دارالتقريب بين المذاهب الاسلامية 
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الإخراج الفني: زاهية عاصي 


وکین 


ينبغي لنا الإشارة إلى أن بعض المباحث التي كانت مطردة في المجلدات 
السابقة ستغيب عن هذا المجلد N‏ ذلك إلى أن 
طبيعة السور القرآنية الكريمة التي غابت عنها تلك المباحث لا تستجيب 
لدواعي بعص العناوين ؛ فعلى سبيلع”الفثال لا الحصرء فإن سورة قرآنية كريمةء 
لا تشتمل على معان لغوية غياهضةء أؤزلا ايكتنفها شيء من التغاير في الفهم 
والتحليل» لا تحتاج إلى مبحث المعائي اللغوية». وكذلك» فإن سورة قرآئية 
كريمة لا يتضمَن نصّهامجازاء لا تستجيب» وفاقاً لنمط بيانهاء إلى مبحث 
االمعاني المجازيةا. . . وقش عل دك 


وغني عن القول أن أصحاب المصادر والمراجع التي ارتكزت عليها هذه 
الموسوعة هم أهل معرفة ودرايةء بل هم أهل الاختصاص في هذا الشأآن؛ ولم 
يتركوا هذه المباحث سهواً أو تُشذاناً لراحةء أو تخفيفاً من عناء. وما كان لهم 
أن يغفلوها لو أنهم وجدوا ما يقتضيها؛ ناهيك من أن بعض المباحث قد 
استوفت أغراضها في آيات متشابهات من سور تضمتتها المجلدات السابقة. 
E E E‏ 
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نزو سرک 


البحث الأول 


أهداف سورت O‏ 


سسورة العغابن سورة مدني » آیاتها 4 
آية » رلت بعك سورة التحريم . 


والتخابن بمعنى العّبْنء لان آهل 
الجتّة يغبنون أهلل النارء ويأخيلاون 
أماكنهم في الجتة. آي ينتصر أهل 
الجنة في ذلك اليوم لأنهم نالرالسحقي 
مضاعفاً. 


وقال جار ال الزمخشري: التغابن 
مستعار من تغابن القوم قي التجارة» 
وهو أن يغبن بعضهم بعضاًء لئزول 
السعداء منازل الأشقياء التى كانوا 
ينزلوتنها لو کانوا سوا اء ونزول 
الأشقياء في منازل السعداء التي كانوا 
بنزلونها لو کانوا أشقياء كما ورد في 
الحديث : 


اما من عبد يدخل الجئّة إلا وبرى 
مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراء 
ومامن عبد يدخل النار إلا ويرى 
مقعده من الجتنة لر أحسن ليزداد 
اجسرة!. 


ال ا 
التغابن بأخذ المظلوم حسنات الظالم» 
وحمل الظالم خطايا المظلوم؛ وال 
فذلك واضح في حق کل مقضر صرف 
شيئاً من استعداده الفطريٰ في غير ما 
أعطي لأجله». 


وقال الشيخ ملو ف : ايوم التغابن 
يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان» 
وعبن المؤمن بتقصی ره في اللا حسان» . 


(#) اننقي هذا الفصل من كتاب اأهداف كل سورة ومقاصدهاء لعيد الله محمرد شحاته؛ الهيئة العامة للكثاب ٠‏ 


. 1A _ 1۹۷۹ القاهرة>‎ 


م السورة 
[فى-الآیات ٤١‏ نجد آیات 
تذكر: جلالة الخالق-المبدعء وصور 
قدرة الله الشدير . 

١‏ - فهو-سبهانه مالك الملك؛ 
وصاحب الفضل والنعّي وهر القادر 
القاهر الصف بصفات الجلال 
والجمال؛ وقدرةٌ الله لا حدود لها فهى 
محيطة بکل شيء» امهيمنة على كل 
شيء» مدبرة لكل شيء م حافظة لكل 
سيء ‏ لا يقتر عنها شىء سواء في 
ذلك الكبير والصغير والجليل والحفيب 

والمۇمن يلىرك آثار اله الشكدرة» 
ويشعر خلال انژ و عرظمته» وليه 
ووقايته» وفهره وجبروته؛ دور په 
وفضلهء وقربه مته في کل حال. 

٣‏ - وقد خلى الله الاتنسان ومّحه 
اللإرادة وال ختيارء وميزه ہذلك س 
a‏ الموجودات › وارسل اليه الرسل 
وآئنرل ابه الكتب لمساعلده على 
الأيمات. ومن الناس من يهديه الله 
لاإيسان» ومنهم-من.يختار الكفر 
والجحرد. 

۳ وقد أبدع الله خلق السماء 
فرفعهاء وزيّنها بالٽجوم» وخَلَق 


الأرض» وأودع فيها الأقوات 
والأرزاق والجبال والبحار والأنهار؛ 
وخلق الانسان في أبدع صورة وأخسَنَ 
نركيبَه» حيث يجتمع فيه الجمال الى 
الكمالء ويتفاوث الجمال بين شكل 
وشکل» ولکن اللهء جل جلالهء متّع 
الجميع بكل ما يحتاجون إليه من 
اللا 
المعلويّة » ومن الخصائص التي يتفوق 
بها الإنسان على سائر الأحياء. 

٤‏ - وقد أحاط علم الله » سبحانهء 
خا ماء والأرض والسر والحلن؛ 
والمزمن يحس» من الله تعالى» إحاطة 
تحلمه به» ویشعر آنه مکشوف کله لعین 
اب فلیین )له سر یخفی علیه؛ ولیست 
له نيه غائرة في الضمير لا يراهاء وهر 
العليم بذات ل 


وهه المعاني بستقر اللاأيمان في 
اقل ر به لے اش ات 
والشعور بجلاله ورقابته. 

أمَا الآيحان ١‏ و ١‏ فشذكران بما 
أصاب مُكذبى الأسل من اليلاك 
ا ق ا TEN‏ 
الواضحةء فاستكثروا أن يحون النبيَ 
N‏ 


فأعرض الله عنهم؛ وهو سيحانه غي 
عن عباده» محمود على تعماثه. 

ر[الآيات ۷ - ]١١‏ تستعرض شبهة 
الكافرين في البعث وإنكارهم له؛ وترد 
عليهم أن البعث حفيقة مؤكدة؛ ويتبع 
البعت الحساب والجزاء. رالإيمان بالل 
ورسوله سبيل النجاة والهدايةء 
فسيجمع الله المؤمنين والكمار في يوم 
التغابن ۔ 

والتغابن تفال من العْبْن» وهو 
تصوير لمايقع من فوز المؤمنين 
بالنعيم » وحرمان الكافرين من كل شي 
منه» ثم صيرورتهم الى الجحيم ؛ قهما 
نصيبان متباعدان» وكآنما كان هناك 
سباق للفوز بکل شيء» ليخين كل فريق 
مُسابقهء ففاز فيه المؤمنون )وزم فيه 
الكافرون. 

إن من آمن وعمل صالحاً له جزاژه 
في جنة الخلد والفوز العظيم» ومن 
کفر بال وکذب بآیاته» له عقابه 
وخلوده في التار وبتس المصير. 

وإ من أصول الإيمان أن تؤمن 
بالقضاء رالقدر؛ رآ تری اله خالی کل 
شىء وأن تضرّض إليه الأمر» وأن 
ا إجلالة E‏ 
E‏ 


وطافة ات رطاف اا رل ار 
الفلاح» والإعراض عن طاعتهما نذير 
بالعقاب» وليس هناك في الكون إلا إله 
واحد» يتوكل عليه المؤمنء ويتَيّقن 
بسو جسوده» N‏ 
وذلك أساس العقيدة الإسلامية: وان 
لله إلا هر ول آي َكَل 
رة @4. 


روابط الأسرة 


تجه الآيات الأخيرة من السورة لباء 
المجتمع › وتهذیب العاطفةء وتوجيه 
اللاقات الأسرية الوْجهة السليمة. 

فالآيات الأولى من السورة شبيهة 
بالآيات_المكَيّة في بناء العقيدة» وتأكيد 
ای الألوهيةء وبیان صفات اله 
وكمالاته؛ آمّا الآيات الأخيرة من 
السورة فسّجه لبناء مجتمم سليم . 

وفي تفسير مقانل وابن جرير 
الطبري: أن الأية ٠١‏ نزلت في قوم 
كانوا أرادوا اللإأسلام والهيجرةء فتبطهم 
عن ذلك آزواْجهم وأولادهم. وروی 
ابن جرير» عن عكرمة» أن رجلا سأل 
ابن عباس عن قرله تعالی: تاا 
ایت اوا بک من ازویځ 


Ê 2 ۴‏ 
ویڪ عدو ڪم درشم لآب 


4 قال: هؤلاء رجال أسلموا فأرادوا! 
أن ياتوا رسو الله (ص) بالمدينةء قلمًا 
أتوا رسول الله (ص) ورأوا التاس قد 
فقهوا في الدين» هموا أن يعاقبوهم 
فأآنزل انه تعالى هذه الآيةء وفيها: 
ورین تتا تتا رقيشا رک 
أله عفد َد 4 . 


فينبغي أ نشل المكلف زوجته ولا 
او لده عن طاعة الله وأن تکوك أسرته 
لمرضاة ربه» معينة على الصلاح 
واللإصلاح . إن الله يمتحن الإنسان 
ا ف ا 
وسيلة لمرضاة ربّه ويجعل من ولد أثرا 
صالحاً؛ وعند الله الأجر الأكبر لحن 
أحسن استخدام ماله وولده في طریق 
الخر والاحسان. 


روى الإمام أحسد: أن رسول 
الله (ص) کان يخطب فجاء الحسن 
والحسين عليهما قميصان أحمران 
یمشیان ویعثران» فنزل رسول الله (ص) 
عن المنبر فحملهماأء ووضعهما بين 
يه ثم قال: صدق الله ورسوله إا 
ا ودک شد [الآبة ]1١‏ . 
«نظرت إلى هذين الصييّين يمشيان 
ویعثران حتّی قطعت حديشي 
ورفعتهما؟. 


وفي الأثر : الولد مَجْبّنة مَبْخّلةء أي 
يجعل والده جباناً وبخيلا؛ رغية من 
الأب في توفير الحماية والمال لولده. 


والإسلام يهذب الغرائزء ويُنَّمّْي 
الفطرة ويوجّهها الوجُهة السليمة» فيأمر 
بالاعتدال في حب المال والولد» 
ويسذر من الافتتان بهماء راذا طَلَبّتِ 
الزوجة أو الأولادء مايغضب الله 
فحذار من طاعتهماء فلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق. 
وکل ماقدتری تفغنى بشاشته 
ببقى الإلة ويفنى الأهل والولد 
وفي آخر السورة دعوة إلى تقوى الله 
الطافة والاستطاعةء وحث على 
الصدفة ارال حسانء وتحذير من البخل 
[الآية 1۷]. وإن تقدمرا صدقة للفقراء» 
وعلا صالحاً فى مرضاة الله » فان الله 
يضاعف ا 
ضعف؛ ویصفح عن سیئاتکم» ویشکر 
لكم أعمالكم» وهو سبحانه شکور 
حليم. فاله صاحب الفضل واللَّعم 
يطلب من عبده فضل ما أعطاهء ثم 
يشڪر لعېده ويعامله ٻالحلم العفو عن 
التقصير؛ ما أجمل الله وما أعظم 
حلمه» وما آوسع رحمته وفضله! 


وفي الآية الأخيرة تظهر صفات 
الجلال والكمال»ء قهو سبحانه علا 
انيب آي ما لا تراه العباد ويخيب 
عن أبصارهم. اد4 ما 
یشاهدونه فیرونه بأبصارهم. فكل شيء 
محشوف لعلمهء» خاضع لسلطانه» مدير 
بحكمته؛ وهو العزيز الغالب» الحكيم 
في تدبير خلقه وصزفه إياهم فيما 


بُصلحهم . 


المعنى الإجمالي للسورة 
قال الفيروزآبادي : معطم مقصیازد 


سورة التغابن: بيان تسبيح 
المخلوقات» والحكمة في تخليق 
الخالقء والشكاية من القرون الماضيةء 
الثواب والعقاب ء والإخبار عن عداوة 
اللأهل والأولاد» والامر بالتقوی سےا 
ال"استطاعة» وتضعيف واب المتقين › 
والخبر عن اطلاع الحقّ على علم 
الغيب في قوله سبحانه: عللمر ألْمَيّبٍ 


سبدو ار كد ©4 . 


رکیز سرک 


الأبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «التغابن» ” 


. تاریخ نزولها ووجه تسميتها 


التحريم» ونزلت سورة التحريم بعد 


سورة a aE‏ کک 
ر فیکون ll‏ سورة ة التخابن 


وقد سميت هذه السورة هدا الاسم 
لقوله تعالى في [الآية ۹ منها: IF‏ 
جم لوم تلع د ذلك بوم الان وتبلغ 


الكافرين › 


a‏ اناي غر | المسبسٹا ی کا #النظم الغني في 


تس المنافقين وعيرهم» 


بعذاب الدنيا والآخرةء ليدعوهم إلى 
الإيمان بالله ورسوله والإنقاق في 
سبيله؛ ولا شك في أن هذا الخرض 
قريب من الأغراض المقصودة من 
ميورة «المتافقوثة والسور الابقة 
عليهاء وهذا هو وجه المئاسبة في ذكر 
سات السورة بعدها. 


الإنذار بعذاب الدنيا والآخرة 
الآیات ]١۸  ١[‏ 
فال الله تعالسى: e‏ 
الب اا ف الازض له لمك وله لحد 
وهو عل کل شىء قر ر 4 فدكر؛ء 


سبحانهة» تسبيح کل شيء له 
والخصاصه بالملك والحمد وأله 


خلقنا فما کافر ومنًا مؤمن» وهو بصير 


ا 


الق ات1 » للشيخ عبد المشعال الصعيدي . مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطيعة النسرذجية بالحخمية السديدة» الفاهرةء قير مرخ . 


بما نعمله؛ وأنهء جل جلاله خلق 
السماوات والأرض بالحق»ء ولم 
يخلقهما عبثاً؛ رأنه صورنا فآحسن 
سرتا وإلپه مصیرا؛ آنه یعلم ما 
وما نُعْلِنْ فيحاسبنا عليهما؛ ثم ذكر ما 
أنزله من عذاب الدنيا بالكافرين 
السابقين وما أعده لهم من عذاب 
الاخرةء ليكون في هدذاندذير لهم؛ 
وذكر أنهم يزعمون أنهم لن يُبْعثواء 
ورد عليهم ينهم سيبعثون وسينبأون 
بعملهم؛ ثم آمرهم أن پژمنوا په 
وبرسوله؛ وحذرهم اليوم الذي 
يجمعهم فيه وهو يوم التغابنء لأناآهل 
الحق يبنو فيه أهال الباطل؛ وذكر أن 
من يڙمن به ويعمل صالحاًيکقر عه 
سټشاته ويدخله جتاته» ومن یړ به 


یعدبه بتاره» وکل هذا بإذنه وتقدیره؟ 
ٹج أمرهمء بعد هذاء أن بطيعوه 
ا فإن أعرضوا عن 
طاعتهما فقد بلغوا ما آمروا بهء وليس 
على النبي (ص) إلا آن يبلغهم؛ ثم 
ينوكل بعد هذا علیه» سبحانه» هر 
ومن آمن به لينصرهم عليهم؛ ٿم ذکر 
لهم أن من أزو اجهم وأو لادهم عدوا 
لهم » وحدذرهم آن يۋثروهم على 
دينهم؛ ثم أمرهم أن يتقوه ما 
استطاعواء وينفقوا في سبيله سن 
أموالهم. ووعدهم بأن يضاعف لهم ما 
يفيقونه ويغفر لهمء لأه شكور 
خنی: عر التب َد الم 
الك @4. 


البحث الثالث 


E 


آقول: لماوقع في آخر سورة 
«المئافقون؛: وايقوا من ما ررَفَتَك ين 
صل ن باو ادك أَلْمَوْتُ [الآية .]٠١‏ 
عقب بسورة التغابن»ء لأآنه قيل في 
معناه: إن الإنسان يأتي يوم القيامة* 
وقد جمع مالا ولم يعمل به يرا 
فأخذه وارٹه بسهولةء من غير مشفه في 
ججهة» فأنفقه في وجو اللخ 
فالجامم میحاشب معذب مع تقبه في 
جحمهه» والوارث منعم مُشاب؛ مع 
سهولة وصوله إليهء وذلك هو التغابن. 


فارتباطه بآخر السورة المذكورة في 
ماية a a‏ 
اوآففوا عا شيڪم وس بوق شع 


سے 


فيه اوك هم انمنحة 46 . 

وأيضاً ففي آخر «المنافقون»: طلا 
نھد انول وا ول وڪ س زڪڪر 
ا4 الآية 4]. رفي هذه: لإا 
اموك وود كر نة [الآإية .]٠١‏ 
ومذ الجملة كالتعليل لعلك الجملةء 
رلّذا ذکرت على ترتیبها" . 

و بعسضصهم: لما كانت سورة 
#المنافقون» راس ثلاث وستين سورة» 
أشير فيها إلى رفاة التبي (ص؟ بقوله 
تعالى ون قر آ أ قا فسا إا اء 
جلها [الآية .]١١‏ فإئه مات على رآس 
ثلاث وسين سنةء وعقبها بالتغابنء 
ليظهر التغابن في فقده (ص)"'. 


(#) اتتقي هذا البح م كتاب : «أسرار تر تيب الف ر آنه للسيوطي؛ تسق عبد القادر خمد عبطاء دار ال"غتصام؛ 


القاهرة» الطبعة الثانية» 1۴۹۸ ها 1۹۷۸م . 


(1) يغلي اموا ولا رالو لاد انيا » وقي کلثا السو رتين . 


(۲) أررد السيوطي هنا القول في الإنغان: ٠١/۲‏ غير مَعْرْوْ كما هو ههناء كدليل على أنه ما من شيء إلا ويمكن 


اضر اجه سن القرآت . 


E 


اللبحث الرابع 


المعاني اللغوية في سورة «التغابنء*“ 


قال تعالى: قارا َر ذركا) 
[الآية ]١‏ بالجمع لأ «البَشّر٤‏ في المعئى 
جماعة. 


از انتقي هذا الميحخث من كتاب امعاني القرآذه للا خقش» تحقيق عبد الأمير ميخمل آمين الورد» مختبة الذهشة 
العربية وعالم الكتب؛ يروث غير مزز . 


i 


نزو سرک 


المبحث الخامسس 


لكل سؤال جواب في سورة «التغابن»*“ 


إن قيل: لِم قال تعالی: ين 
ڪام ويا ب [الآبة ۲] فقدم 

الكافر في الذكر؟ 
قلنا: الواو لا تعنى رتبة ولا تقتضي 
ترتیباًء کما قال تعالی: فینهظ سي 
49 ا وقال تعالی : 3 
صو آم التار ا 
ا [الحش راء قال 
سحانه : ينهم الو اسف وينم 


ہے سے ات 


کرت عي .1 و“ 


مفتصد وعم ان بالّت4 0 
۲ وقال تعالى: بب لس كتا 
إا بمب لسن يتاه اشر @4 
[الشررى]. وقد ذكرنا في الآية الأخيرة 
معنّی آخر في موضعها. 

فان فبل؛ قوله تعالی: لا 


اطي مد [الآ: 1[ يوهم ور جود 


ت صصص a‏ 


(#) لقي هذا المبيحث من حاب «أسثلة القرآن المجيد وأجريتهاا؛ 


القاهرة؛ غير مورخ . 


الحولي والاستغناء معا بعد مجيء 
رسلهم إليهم» واه تعالى لم يزل غنيا؟ 

قلنا: معناه: وظهر استغناء اله تعالی 
عن إيمانهم وعبادتهم حيث لم يلجثهم 


إلى الإيمانء ولم يضطرهم إليه مع 


فدرته تعالى على ذلك . 
قیال ٴ ۳ قال تعالی : ومن يوين 
ل4 [الآية ]١١‏ مع أن الهداية 
سابقة على الأيمان لأنه لولا سبق 
ألهداية لما ود اللأيمان؟ 


قلنا: ليس المراد يهد قلبه 
لاجيمانء بل المراد به «يهد قابه لليقين 
عند نزول المصاثب» فيعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطاآه لم 
يكن ليصيبه. الثاني يهد قلبه للرّضا 
والتسليم عند نزول المصاكب. الثالث 


لممد ٻن آبي بكر الرازي؛ مكتبة البابي اللي 


«يهد قلبه للاسترجاع عند نزول 
المصائب» وهو أن يقول: إا يم ا 
إل جسن 4 [ايقرة]. الرابع ايهدة 
قلبه : أي يجعله ممن إذا ابتلي صبرء 
وإذا أنعم عليه شكر» وإذا ظلِم غفر. 
والخامس: «يهدا قلبه لاتباع السَةٍ إذا 


1 


صح إيمانه» وقرئ (يهدآ) بفتح الدال 
وبالهمزء من الهدوء وهو الشكونء 
فمعناه: ومن يؤمن بالله إيماناً خالصاً 
يسن قلبه؛ ويطمئن عند نزول 
المصاتب والمحن؛ ولا بجزع ويقلق. 


امبحث السادس 


المعاني المجازية في سورة «التغابن.“ 


في قوله تعالی: ایا بان ور 

والتور اى ارلا [الآبة 4[ 
والمراد بالنور ههنا القرآن. وإلما سى 
وال ا 
والضلال» كما بهتدى بالنور الساطعه 
والشهاب اللامع . وضياء القرآن أشرف 
من ضياء الأنرارء لأن القران يعشاي إله 
القلب» والنورٌ يعشو إليه الطْرّفه. 


ا ذلك بوم اي 4[. ا 
التغابن ههنا مجاز› والمراد ك + وال 


أعلم» تشبيه المؤمنين والكافرين 


بالمتعاقدين والمتبايعين + فكأن المؤمنين 
اعتاضوا متها دار المقاب » فتفاوتوا في 
الصفقةء وتغابنوا في البيعةء فكان 
الكافرين . 

زيشبه ذلك قرله تعالی: عل الد 
م رر چیک ین عکلے لی ا و 
بال ه ورسرلب #ه [الصف! . 

وليس قي السورة التي يذكر فيها 
#اأ يلك ب شىء من الغرض الذي 
َقَْصِدة في هذا الكتاب. 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب: «تلخيص البيات في مجازات القرآن» للشريف ١١‏ رضي ؛ تحقپق محمد عبد الخني 


سن دار مك الاةء يروت غير مؤرج. 


(#) يرى المؤلف أن سورة الطلاق ليس قيها شىء من مجازات القرآن . 


نزو سرک 
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البحث الأول 


أهداف سورة «الطلاة. * 


سورة الطلاق سورة مدنية وآياتها ٠١‏ 
أيةء نزلت بعد سورة الانسان. 


العناية بالأسرة 


عَبِي الإسلام بنظام الأسرةء ودنا 
إلى تدعيم روابط المحبة والمودة|بين 
الزوجين» وجعل الألفة بینهما آيه ن 
آیات الله ؛ قال تعالی : ورین ےآ 
و نشیک اتتا 4 
اها َل تڪ موه e‏ 
[الروم/١١].‏ 

وقد حمل القرآن الكريم بشأً 
العلاقات الزوجية والعائلية» فحص 
على سلامة الأسرة وتأكيد مودة الأبتاء 
للآباء» ورعاية الآباء للأبناءء ثم حت 
الزوج على إحسان معاملة زوجته» 


والتسامح مها والصفح ع بعضس 
فلعل البغخيض يصبح حبيبآء ولعل الله 
أن يرزق الزوجين ثمرة تقوي الروابط 
الفيشتركه بينهما. قال e‏ 
e‏ 
ر a a‏ [الشساء] . 


إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة 
ولا يستقذرهاء وإنما ينظمها ويطهرهاء 
ويرفعها عن المستوى الحيواني» 
ويرفيها حتى تصبح هي المحور الذي 
يدور عليه الكشير سن الآداب النقسية 
والاجتماعية + ويقيم العلاقات الجنسية 
على اساس مل ال عاش الا اة 


الراقية› التي تجعل مرن التقاء جسدين »› 


(#) انتقي هذا القصل من كتاب اأهداف كل سورة ومقاصدها١ء‏ لعيد الله ميخمرد شحاته» الهيئة العامة للكتاب؛ 


„A _ ¥۹ » القاهرة‎ 


التقاء نعسين وقلبين وروحين؛ وبتعبير 
شام التقاء إنسانينء تربط بينهما حياة 
مشتركةء وآمال مشحركة؛ وآلام 
مشتركة» ومستقبل مشترك؛ يلتقي في 
الذرَيّة المرتقبةء ويتقابل في الجيل 
الجديدء الذي ينشا في العش 
المشترك الذي يقوم عليه الوالدان 
حارسین لا يفترقان؛ . 

وقد حظیت تشريعات الاس بعنابة 
القرآن والسنةء والضقه الإسلامي 
والدراسات الا سلامية . 


وندرك» من ررح الدين الإسان ٣ي‏ 
ومن تشربعانه» رغبته في ااتقرار 
الأسرةء واستمرار الرابطة الزولية. 

«وقد أحاط الإسلام رابظة.الزوجية 
بكل الضمانات الثى كمل امقر ارين 
واستمرارهاء ول n‏ 
يرفعها إلى مرتبة الطاعات» ويعين على 
قيامها بمال الدولة للفقراء والفقيرات؛ 
ويقرض الآداب التي د تمنع التبرج 
والفتئةء کي تستقر العواطف ولا تاتف 
القلوب على هتاف المتبرّجة؛ ويفرض 
حد الزنا وحد القذف» ويجعل للبيوت 
حرمتها بالاستئذان عليهاء والاستنذان 
بين أهلها في داخلها» . 


۲ 


الأحاديث النبوية الشريفة تتضمن 
التوصية بالنساء» وإحسان معاملتهن ء 
وتطييب خواطرهن؛ وتجعل طاعة 
المرآة لزوجها فريضةء ومحافظتها على 
حًا واجباء ورعايتها 
لما تحت يدها أمانة؛ وتحث الزوجين 
على تقوية الروابط بينهماء والتعاون من 
أجل وحدة الهدف راستبقاء الحياة 
الزوجيةء وتربية الأبئاء والذريةء فيقول 
النبي (ص) : «اسَُوْصروا بالنساء 
خبرا». وقول عليه الصلاة والسلام: 
«كلكم راع وکلگہ مسؤول عن رعيته. 
إلرجل داع وهو مسؤول عن رعيته» 
والمرأة في بيت زوجها رع وشي 
تتؤولة م رعيتها. . وكلكم داخ 
وكلكم مسۇول عن رعيه» . 


دته وره وأولاده 


الطااق 


نزل القرآن الكريم من عند العليم 
الخبيرء البصير بالنقوس وطبائعهاء 
والعواطضف وجموحهاء والغرائز 
وتكوينها؛ فقد تصاب سفينة الحياة 
الزوجية ببجعض الصدمات 
والاضطرابات»ء وعندئذ يوصي القرآن 
الرجل بالتريث والترقب» وعدم اتباع 
الهوى ونتزوات الغضب. 


فاذا اشتد الخلاف بين الزوجين» 
وكثر النزاع بينهماء فلا مانع من التفاهم 
E LN‏ 
أسباب التزاع؛ ليتعرّف كل طرف على 
ما يژلمه من الطرف الآخرء وعذه 
المعرفة يمكن أن تكون وسيلة عملية 
إلى أن يتجنْب كل طرف ما يؤلم 
شريك حياته» أو يمف من هذه 
الآلام؛ وهذا نوع من استدامة العشرة 


أو تحمل المسيرة. 
فإذا لم يجد التفاهم الشخصي ین 


الروجين»؛ء وتفاقمت الأمور وتحولت 
إلى التُفور والنشوزء والرغبة إفي 
الإعراض والفرارء فليس الطلاق أوك 
خاطر يهدي اليه الإسلامء بللا يبد من 
محاولة يقوم بها الآخرون» رتوياى 
يحاوله أهل الخبرة والتجربةء أو أهل 
العلم والمعرفة بشؤون الحياة الزوجية»› 
أو بعض الأقارب المحنكين . فال 
تعالى: إن جف قاف نيما 


اا کا ن اف ان ا 
إن يد 2 يون آنه تيا ف 
َه کان عَليمًا سب 46 1اد 


عرق م 


وران ان اشا ات مر لھا مشو ار 
عرسا فلا جاع عتا آن يصيحا با 
i‏ صلا وَالسّلح 2 [الساءار 1۲۸ . 


1 


وقي تصوص القرآن والسنة والآثار 
ما يحض على استبقاء الحياة الزوجية» 
والقناعة والرضاء وعدم التطلع إلى 
الا خرين . 

قال تعالى: للا صد عك إل م 
معنا بد ا هر4 [الحجر/۸۸]. 
ويقول النبي (ص) إن الله لا يجب 
الذزاقين ولا الذزاقات» فإذا تزؤجتم 
فللا تطلقوا» . 


وجاء رجل إلى سيّدنا عمر رضي الل 
عنه» یرید أن یطلق زوجته» فسأله عمر 
عن السبب» فقال الرجل إني لا أحبهاء 
فقال له عمر: أو كل البيوت ثبنى على 
الح ؟فأين التذمُم وآين الوفاء؟ أي 
إنبك.أعطئت زوجتك أملا وعهداً 
صادقاًء وذمَةٌ بأن تكون لك فاتق الله 
في هذا العهد»ء وهله الذمة» وهذا 
الأمل؛ فلا تهدم بيتك بيدك» ولا 
تخيْب آمالا تعلْقَت بك . 


وقد سى الله الزواج ميثاقاً غليظاًء 
ثم حت على خسن العشرةء أو على 
القراق بالمعروف» والإاحسان إلى 
الأسوال والمهر تطييباً لخاطرهاء 
وتعويضاً لها عمّا أصابها من أضرار. 


ني الي ا 


دچ قار وما ب 


سلاا ف تاوا ينه يا دونه 
لر i‏ ا سینا 50 وک رة 


ود 


. [الاء]‎ TT 


مع السورة 

مما شرعه الله تعالى للحد من 
الطلاقء آنه سبحانه لم يبح الطلاق في 
کل وقت» بل آمر a‏ 
والانتظار؛ فقد يكون الرجلل واقشا 
تحت تأثير خضب جامح» أو نزوة 
عارضة . 

كما أن المراة إن ساو هرسفي 
الإحساش في حاجة إلى العلطتتف 
EET‏ ويكمقا ذلك فيما 
اتيا 

١‏ - ينبخي أن يكون الطلاق في طهر 
لم تَجامَمْ فيه المرآةٌ حتى تستقبل عِدَتّها 
بدون تطويل غليها. 

- يثبغي أن تقيم المرآة في بيت 
الزوجيةء فهو بيتها ما داست على ذمة 
الزوج» ولا يجوز خروجها منه إلا في 
حالة الضرورةء يأن يترتّب على بقائها 
في البيت نزاع لا يطاق» أو إسباءة 


f: 


لأهل الزوج» أو ارتكاب لذنوب 
کر 


أباح الله للزوج مراجعة زوجته 
في فترة العدة» ولعل في بقائها في بيت 
زوجها ما يجعله يعدل عن الطلاق؛ ثم 
إن القلوب بيد الله تعالى» وهو سبحانه 
مقلْب القلرب. قال تعالى : لا تَذّرى 


ل ات شیف بد ت ا > 


٤‏ - إذا أتمْت المرآة عدنها فيجب أن 
يمسكها الزوج بالمعروف» أو يفارقها 
بالمعروف؛ ولا بد من اللأشهاد على 
الطلاق أو الرّجعةء حنّى تكون الحياة 
بين الروجين ناصعة نزيهة. 

حت القرآن على التقوى ومراقبة 
اله تالى» وإدراك أن الرزق بيده 
سبحانه + والمال رزق؛ والتوفیق رزف» 
ويدبخي أن يكون المؤمن متوكلاً على 
الله في كل حال؛ فهو مقر الأمور 


3 
بچ ا د ااا ٣ن‏ ھی نے کی 
ج 0 ہے 2 اا 
ورزقه عن حیٹ لا متيب ومن سر 
اه فهو 


ل ا ااب ا A‏ بلع EEF‏ 
جنل ا EE‏ شط 6 فلکل 
8 ولل أمر قدر» وکل شيء مفدر 
بمشداره» وبژمانه وبمکانه ا 
وبنتائجه وأآسبابه» وليس شيء مصادفة» 
وليس شيء جزافا في هذا الکون کله 
وفي نفس الإنسان وحياته. 


- لقد بين القران في سورة البقرة 
عة المطلقة؛ بأنها ثلاث خَبْضات» 
فإذا حاضت المرآة ثلاٹ مرات تأگدت 
من خلو رحمها من الحمل؛ ويباح لها 
الزواج بعد مدة العدة. قال تعالى: 
فر [البقرة/ ۲۲۸] وفي الآية الرابعة من 
سورة الطلاق بيان عدة المرأة التي لا 
تحيض ٠»‏ إما لصغر ستها أو لكبر ستها؛ 
فالمرأة قبل البلوغ لا تحيض» وبعد 
سن الخمسين سنة لا يبنزل عليها 
اليش . 


ومثل هذه المرآة عذتها ثلاثة أشهر؛› 
أا المرأة الحامل فعدتها وضع الحمل٠‏ 


وتحخلل آڀات الطلاق دعوة الى 
تقوی الله وبيان أن هذه الأحكام من 
عند اللهء ومن يتت الله ويُطع أوأمره 
ويسحسن معاملة الطرف الآخر» فله أجر 
عظیم» وتواب کبیر. 


تہرتیے اتی اتی 


۷ - وتفيد الآيتان > و ۷ أن الزوجة 
في فثرة الحدة لا تزال على ذمة الزوج »> 
ولذلك يجب أن تسكن قي سكن 
ام لال الررے؛ ولا بے آن 
يحتال الزوج لينزل ضرراأً بزوجته؛ 


۵ 


ومهما طالت فترة الحمل فيجب على 
الزوج أن يساهم في نفقة الحامل حتى 
تضع حملهاء وفي فترة الرضاعة يجب 
على الزوج آن يساهم في نفقة 
الرضاعة»ء ودفع أجرتها للأم» وهله 
النفقة تقدر بحال الزوج ويساره أو 


إعساره . 


وبذلك وضع القرآن أصولاً يلنزمها 
کل إنسان. فالفقیر ينفق حسب حالتهء 
والغنی ینمی مما أعطاه اه والأرزافق 
e N‏ 
الررّاق ذو القَوّة 7 قال تعالی : 


ہے ا 2 کے ای 


لفق ذو سعَةٍ من سَصَحد ون قر عله 
3 ا ما له ا طت أ 
تا | ا اا ا 1 ا 2 e‏ 


O 
وقد عالجت السورة كل أنواع‎ -۸ 
الكيد والحيل في إصابة الشريك بالأذى‎ 
عند إنهاء الحياة الزوجية» بقوله تعالى‎ 
لوا ساردم وهذا القول يشمل كل‎ 
أنواع العنت الي لا يحصرها نض‎ 
قانوني مهما ائسم؛ وقي الحديث‎ 
الشريف: ١لا ضرر ولا ضرار؟» وهر‎ 
أصل عام يهى المؤمن عن ضرر‎ 
الناس» فضلا عن إضراره بمن كانت‎ 

زوجة له. 


وتقيد السورة اَن الرزق بيد الله 1F‏ 
الأمل في وجه الله ؛ وبدلك تنتهي 
الحياة الزوجية بالأدب الجميل الرفيع ؛ 
وبالأمل قي اسحناف حياة آفضل وأيسر 
وس ا عق سر ا ر س س 4 . 
NES‏ 
السورة عدحاً من المؤثرات العاطفية 
تظهر فها قدرة الله وجلالهء ا ا 
شريك على شريكه الآخرء أو استطاع 
أن يظلمهء فليتدكر قدرة الله وعقابه 
للظالمين . 
لاتظلمَنٌ إذاماكنت مقتدرا 
القلم شيمته بضضي إلى الندم 
ا 
[نالآیات ۸ ۔ 1۲] وإ كانت فى 
غير موضوع الطلاق إلا آنها تعزف 
على نغمة موتّرةء وتهتف بالقلوب حتى 
ترق وبالأفئدة حتّی ترعی جلال الله ؛ 
فالله تعالى أخذ القرى واحدة بعد 
أخرى» عندما كذّيت يرسلها؛ وقد 
ساق القرآن هذه العبرة في مصير الذين 
عسوا عن آمر رهم ورسلهء فلم يسمعوا 
البائس الذي ينتظر من لا يتقي ولا 


1 


يطيع» كما تذكرهم بنعمة اله على 
الناس في إرسال الرسل» وإنرال 
التشريع لهداية البشرء وإخراجهم من 
الظلمات الى النور. 

١‏ - والآية الاخيرة في السورة تشير 
إلى قدرة الله العالية اللي خلق 
السماوات السبع والأرضين السبع»› 
وهو العليم يما يناسب كل المخلوقات 
والمرجودات في السماء والأرض. ثم 
إن هذه الأحكام موكولة الى الضمائر؛ 
واليقين الجازم بسعة علم الله واطلاعه 
على جميع أفعال العباد . 

وكيكذا تختتم السورة بما يدعو 
القلوب إلى الإأخبات رالإنابة؛ فسبحان 
الحكيم العليم» الذي أحسن كل شيء 
اه۲ ستو الخبیر ہما يناسب عباده» 
والمطلع على خفايا القلوب» وهر 
علیم بذات الصدرر. 


المعنى الإجمالي للسورة 


قال القيروزآبادي : معظم مقصود 
سورة الطلاق ما يأتي: بيان طلاق 
السنّةء وأحكام العدةء والتوكل على 
الله في الأمورء وبيان نفقة النساء حال 
الحمل والرضاعة» وبيان عقوبة 
المعتدين وعذابهمء وآن التكليف على 


قدر الطاقة» وللصالحين الثراب 
والكرامة؛ سان إحاطة العلم والقدرة 


في قوله تعالی : 


سم سوت ون الازښ 


ج مر الل 4 ج ۳ و ج 

ا الک ی ناا أن ا ب 
ص ا سیر اس م تھے 

کي يو فيي وان اه قد أحاط ڀل سىء 


¥ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الثاني 


ترابط الإيات في سورة «الطلاق(*“ 


تاریخ نزولها روجه تسمیتها 

تزلت سورة الطلاق بعد سورة 
الا ونزلت سوزة اللأنسان بعد 
سورة الرحمن»ء ونزلت سورة الرحمن 
فيما بين صلح الحديبيّة وغزوة تيك . 
فیک ن نزول سورة الطلاق في ذلك 
التاريخ أيضا . 

O‏ السورة بهذا الاستي» 
لقوله تعالى في أولها: اا أل إا 
للق الت فرش لِيدتنٌ4 [الآية ]١‏ 
وتبلغ آباتها اثتتي عَشْرَة آية . 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السشورة بیان أحكام 
الطلاق والعدةء وكان المشركون 


يأخذون في ذلك بشرائع جائرة في حى 
O TD‏ 
في طلاقهنَ وعِدَيِهنَء وتحذير 
المشركين من الإإأصرار على شرائعهم 
الجائرة فى هذا وغيره؛ وبهذا يحون 
سياق هذه الشورة قريباً من سياق السُور 
السابقة» وتظهر المناسبة في ذكرها بعد 


حكم الطلاق والعدة 
الآیات ]١١ - ١1‏ 


قال الله تعالی : وياب آل رک 
کے کا س 


ألا فطلفوهن ليدَمن وحص اليد 
قر ۾ س ہر ہے اط ۱ ت 

اترا آله رڪم ۸ ا عرش ن 
وهن لا جرج إلا أن يأ َة 


E‏ اي کر اي رر قر را ہی نے تھی کی م ی 


از کے ت لزغ ر أ 
ية ويلك حدود الله وسن سعد دود الله 


(#) اتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفْلي في القرآنء للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتية الآداب بالجمايز ‏ 
المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدة؛ القاهرة؛ غير مورخ . 


E 
اقھتے‎ 
اکم ر کیے ای "ب‎ 


بد َلك أا ©4 فذكر سبحانه 
أحكام الطلاق والمدة في سبع آيات من 
هذه الشورة؛ وذكرء جل جلاله» فی 
ماذكرء تم ختم ذلك بذكر ما حصل 
للقرى السابقة حيتما عتث عن آمر ربها 
من شدة الحساب؛ ونکر العداب 
وخر العاقبةء ليحذرهم مخالفة ما 
ذکره م الأوامر والأحكام؛ وليتقي 


ذكر تعالى أنه قد أنزل إليهمء بهذاء ما 
فيه شرف لهسم» لاله پخرجهم من 
ظلمات الجهل إلى نور العلمء وأ من 
يمن به» ویعمل صالحا يدخله جتاتِ 
تجري مِنْ تحتها الأنهار E‏ 
أبداًء قد أحسن الله له رزقاً: ا ازى 


ایر بے کے اق تر ی ای کت لے 
۴ 


لق سبع سوت وهن لاض مهن رل 
الا بيهن لعلوا آن اه ع کي شىء 
َه د لاط پل 


کے 
ر r‏ 


ر ا 
مر کان 


(O 


ي 


البحث الثالث 


أ )#( 
أسرار ترتيب سورة «الطلاق» 


أقرل: لما وقع في سورة التغاين: الأولاد قد تفضي إلى القسوةء وترك 
إت ین ازوک يكم عد | الإنفاق عليهم عقب ذلك بسورة فيها 
كم [الآبة ١٠ء‏ وكانت عداوة ‏ ذكرأحكام الطلاقء والإنفاق على 
الأزواج تفضي إلى الطلاقء وعداوة الأولاد والمطلقات بسببهم. 


» انتقي هذا المبحث من كتاب: رار ترب القرآن! للسيوطي» تحقيق عبد القادر أحمد عبطا دار إلا عتام‎ ê) 
. القاعرة» الطبعة الثانة» ۱۳۹۸ ها 1۹۷۸م‎ 


۳1 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث الر ایح 


(#D) : .‏ 
المعاني اللغوبة اګ سورة «الطلاق» 


قال تعالى: ندا €6 وقرآ | المعنى» والله أعلمء «أسشَكلوهُنُ مِنْ 


بعضهم (فَدَراً) وهما لغتان. حَيْت سحشّم هما تَفَدِرُون عليه . 
وقال تعالى: لين وي4 الآبة ]٦‏ وقال تعالى : ين لاض لن 


و#الوجد»: المقدرة؛ ومن العرب من [الآية ]١١‏ بجحل (الأزض) جماعة» كما 
يكسر في هذا المعنى؛ فآما «الوجد إذا | قول : «هَلّك الشاةٌ والبَمِير؛ وأنت تعني 
فشحت الواو فهو االحبا. وهو في جميع الشاء وجميع الإبل. 


(#) انتقي عذا المبحث من كتاب ماني القرآنه للاخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكثية النهضة 
االعر ية و عالم الت : لض او اله ۲ عير مۇخ . 


۳۳ 


نزو سرک 


البحث الخامس 


لكل سؤال جواب في سورة «الطلاقء*“ 


إن قيل: لِم قال تعالى: يام الي 


إا طلقتم السا [الآية ]١‏ أفرد الخطاب 
أولاًء ٿم جمعه ثانيا؟ 


قلنا: آغرد سبحانه النبي (ص) أو 


بالخطاب. لأنه إمام أمَته وقدوتهظ› 
إظهاراً لتقذمه ورياستهء وآنه وحده في 
حکم كلهم وساد مسد جمي ع 
الثاني: أن معناه: يا أيهارالتيي لى 
لتك ا 
قیل: لِم قال تعالی: وس بن 
اه مَل له یا و ودف ن عبت لا 
تي . ونحن نرى كثيراً من الأتقياء 
ميقا عليهم رزقهم؟ 
تلتا معتاه: يجعل له مُخلصاً من 
هموم الدثيا والآخرة. وعن النبي (ص) 
أنه قال: مخرجاً من شبهات الدنيا ومن 


(#) انتقي علا المبحث من تتاب «أسثلة القرآن المجيد وآجربتهااء 


القاهرة؛ غير مؤخ . 


غَمّرات الموت؛ ومن شدائد يوم 
القيامة. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: يجيه من كل كرب في الدنيا 
N O‏ 
عام وأن اله يجعل لکل متق مخرجا 
من کل ما يضیق على من لا ينمي › 
لد قال النبي (ص) «إني لأعلم اية لر 
آخذ الناش بها لکفتهم چوس بن ا 
[الآبة ۲]. وجعل يقرآها ويعيدها؟؛ وأما 
تضييق رزق الأتقياء» فهو مع ضسيقه 
وقَلْته» يأتیهم من حیث لا يأملون ولا 
پرجون؛ وتقليله لطف بهم ورحمة؛ 
ليتوفر حظهم في الآخرة ويخف 
حسابهم » ولتقل عراتقهم عن 
الاشتغال بمَرْلاهم» ولا يشغلهم الرخاء 
والشعة عما خلقوراله من الطاعة 


لمحمد بن أبي بكر الرازي. مكتبة البابي الحلبي ؛ 


والعبادة» ولهذا اختار الأنبياء والأولياء 
والصديقون الفقر على العْنى . 

فان قیل لِم قال تعالی: چون ی 
عل آله 1 فهو سي [الآية [r‏ آي من 
یق به فیما نابه کفاه الله شر ما أهمّهء 
<k,‏ من الئاس پتوگلون على 
الله في بعض أمورهم وحوائجهم»؛ ولا 
قلنا: محال أنه یتوکل على الله حیّ 
التوکل ولا يكفيه همه» بل ربما قلق 
وضجر واستبطاً قضاء حاجته پقلبه أو 
OT E‏ و الاه 
الإشارة بقوله تعالى: إن أله بلع 
ار [الآية ۳] أي تافل حکمه» يبلىغ سا 
یریده ولا بفوته مراد ولا زه 
مطلوب» وبقوله تعالی : مد م ا 
لا س 2 
لڪل ىء َد 4 اي جعل لعل 
سء ۽ من الفقر والغنى › والمرضصس 
والصحةء والشدة وال خاءء ونجر 


فان قیل : قوله تعالی : ول بن 
ا ن الميض سن اید ات ارت ا 
لَه نم4 للاي ٠١‏ علقه بشکنا مع 
أن عدتهن ذلك سراء اوج شنا أم 


لا 


۳٦ 


قلنا: المراد بالشك الجهل بمقدار 
N E‏ 
لآنه» لما نزل بيان عدَّة ذوات الأقراء 
في سورة البقرة» قال يعض الصحابة 
رضي الله عنهم: قد بقي الكبار 
والصغار لا ندري كم عدتهنْء فنزلت 
هذه الآية على هذا السبب» فلذلك 
جاءت مقيّدة بالشك والجهل. 

فإن قيل: إذا كانت المطلقة طلاقاً 
بائناً تجب لها النفقة عند بعحض 
العلماءء فما الحكمة في قوله ثعالى: 
ډين کن اوت ل مايرا عدي 
2Y]‏ 1 

قالنا: الحكمة فيه» آن لا وهم أنه 
إذا طالت مدَة الحم بعد الطلاق حتى 
حضتت مدة عدة الحائل» سقطت 
النفقة؛ e‏ 
بقوله: احق بعر سنن اَ4 [الآية ]١‏ . 

فإن قبل: ل قال هنا: جل أل 
بعد عر شر ل6 وقال تعالى في 
موضع آخر: ظإ تح لسر دا 4 
[الشرح] فكيف التوفيق بينهما؟ 

قلدا: المراد بقوله تعالى امع" بعده 
لان الضديْن لا يجتمعان. 


فان قیل: لِم قال تعالی: وین بن 


ای ہے 


َي عت عن آي رها ولب اسنها 
جتاا سيدا وها عَدَب ني 4 
OUI‏ 
تاتا ابا سيدا رها بلفظ 
الماضي» مع أن الحساب والعذاب 
المرتبين على العترء إلّما هما في 
الآخرة لا في الدنيا؟ 


TY 


فلنا: معناه عتا أهلهاء وإنما جىء به 
على لفظ الماضي تحقيقاً له وتقريراً 
لأن المنتظر من وعد الله تعالى ووعيده 
أت لا محالة» وما هو كائن فكأنه قد 
حصل › ونظيره قوله تعالی : وناد 


ا لار 4 [الأعراف/ ]٥١‏ وها آشبهه . 


ا ا ا 1 
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المبحث الأول 


أهداف اصورة a‏ 


سورة التحريم سورة مدنيةء آياتها 
١‏ اية» نزلت بعد سورة الحجرات . 

شاء اللهء سبحانهء أن يون الرسول 
بشرأً به قوة الإنسان»ء وتجارب 
الإنسان» ومحاولات الإنسانء وضعميذة 
الإنسانء لحكون سيرة هذا الم ول 
الإنسان نمرذجا عملا ال للية 
الناجحةء يراها ويتاتر بها ير سد 
القدرة الميسّرة العملية الواقعية )“الت "ل 
تعيش في هالات» ولا في خيالات . 

وهله السورة فيها عتاب للرسول 
الأمين على تحريمه ما أحل اث لهء 
ولو كتم لنب (ص) من آمر القرآن شيا 
لكتم هذا العتاب. 

إن هذا القرآن كتاب الحياة بكل ما 
فيهاء وقد شاء الله أن يواكب الوحى 


ت 


حياة الرسول الأمين» فيبارك الخطوات 


الناجحة» ويْمَوّم ما يحتاج الى تقويمء 
وبذلك تكون القدوة في متناول الناس» 
قال تعالی: الق کان لُک فی رول آل 
E‏ 
الاجر ر لله ي ©4. 

لد عاتب القرآن رسول الله فى قبوله 
العداء من أآسرى بلرء اذنه 
للخلفين بالقعود عن الجهاد» وفي 
إعراضه عن الأعمى الذي أل في 
السؤال» وفي تحريمه ما أحل الله له. 

كما عرض القرآن جرانب المَوة 
والجهاد والتربية والسلوك للنييّ 
الأمين»ء وجعل حياته الخاصة والعامة 
كتاباً مفتوحاً لأمته وللبشريّة كلهاء تقرأً 
فيه صورة العقيدة؛ وترى فيه تطبيقاتها 


El‏ | سيق الفصل س کٹا اعدا کل سور ور متاسلد ها1 ليك ال یجو د جات ۽ الهےة العامة للکاس: 


القاهرۃء 14۷۹ _ 1۹۸1 . 


الواقعيةء ومن تَمّ لا يجعل فيها سراً 


مخبوءاً ولا سرا مطويَاًء بل يعرض 
جوانب كثيرة منها في القرآنء ويكشف 
منھا ما بطرّی عادة عن التاس في حياة 
الإأنسان العادئ» حنّى مواضع الضعف 
لمع ا ا 
إن الإنسان ليكاد يلمح e‏ د 
كشف هذه المواضع في حياة 
الرسول (ص) للتاس . 


إن حياة الرسول ملك للدعوةء وهي 
الصررة المنظررة الممكنة التطبيى اشن 
العقيدة» وقد جاء ليعرضها للنالن في 
کما يعرضها بقوله 
وفعلهء ولهذا خلقء ولتهثذا جاء» 
الرسول (ص )من قول أو فعل أو 
تقريرء وليكون هو الدموذج العمليّ 
الملموس في دنيا الناس» يتعرّض 
للأحزان» ويموت ابنه» ويصاب في 


شخصه وفی حیاته› 


غزوة أحدء وتنتشر الإشاعات عن 
زوجته عائشة ء ويعيب المنافقون عليه 
بعض الأمورء لتكون الصورة كاملة 
لاإنسان بكل ما فيه» وليكون الوحي 
افیا ریا 
بغي سلوكه في هذه الحياة. 


ا3 


قصة التحريم 

زوج النبيّ (ص) تسع تساء لجكم 
إلهية» ولتحون هذه الزوجات مبّلغات 
لشؤون الوحى في ما بخص النساء. 
وقد قضى النبيّ صدر حياته مع 
خديجة» وكان عمره» عند زواجه 
Ty‏ 
ماقت قبل الهجرة بثلاث سنوات» ولم 
يتززج غيرها في حياتها» وکان وفيا 
ا 
خمسون عاماً. 

ثم زوج النبيّعائشة بنت أبي يكر 
القيديق» وحفصة بنت عمر؛ وأم 
سلمة» وقد مات زوجها شهيداً فضم 
النبي إليه عيالهامن أآبي سلمة 
وترو جهتا؛ وزینب بنت جحش زوج 
مولاه وتاه زيد» ليحون ذلك تشريعا 
للناس في إباحة زواج الأنسان سن 
TS‏ ظا فی ريد 
EE‏ 
Al‏ حم ف روچ ا إا فصوا 
مهن وا ا ار ائ ن @4 


[الحزاب]. 


بک م 


ولما تزوج النبي جورية بنت الحارث 
أقاربها وآسلم أهلهاء وکانت أيْمَْنْ 


امرأةٍ على قومها؛ نم تزوج آم حبيبة 
بنت أبي سفيان» وكانت مهاجرة إلى 
الحبشة» ثم ارتد زوجها وتلصضر؛ 
فخطبها النبي › وجاءت من الحيشة إلى 
المدينة؛ ثم ترؤج» إِنْرَ فتح خيبر صفية 
بنت حيبي بن أخطب زعيم بني النضير ؛ 
وكانت آخر زوجاته ميمونة بنت 
الحارث بن حزنء وهي خالة خالف بن 
الوليد وعبد الله بن عباس . 


وكانت لكل زوجة من آزواجه (ص) 
قصة وسبب في زواجه منهاء ولم يجن 
معظمهن شابات» ولا ممن يرغب فيهن 
الرجال لجمال» وكل نسائه قد يبق 
لهن الزواج ما عدا عائشةء ققد كانت 
البكر الوحيدة بين نسائه. 


وقد أنجب النبيَ (ص) ميم اله 
من خديجةء فقد رزف منها صبيين 
وأربع بنات»ء وقد مات الصبيان في 
صدر حياته» وبقیت البنات الى ما بعد 
الرسالة؛ ثم ماتت ثلاث من بناته في 
حياته» وهن: رقيّة وزينب وأ كلثوم» 
وعاشت فاطمة رضي الله عنهاستة 
أشهر بعد وفاة أبيها (ص). 

ولم ينجب عليه الصلاة والسلام من 
زوجة أخرى غير خديجة. وكان 
المقوقس ملك مصر قد أهدى إليه 


٣ 


جاريتين هما مارية وسيرين› فشَسرّی 
بماريهة:؛ وأمديى ي ال 
جارية» لم یکن لها بیت پسجوار 
المسجد» فان بيتها في عرالي 
المدينةء» فى المحل الذي يقال له الآن 
مشربة آم إبراهيم» وقد رُزِق النبي منها 
ES‏ 
الخمسين › ولم يرزق بمولود من تساه 
جميعا طوال عشر ستنوات» ثم رزف 
راهيم وقد تخطى إلى الستين› 
ففاقبت تفه بالمسرة» وامتلاأ قله 
التساتى الكبير أا 2ة وار تقعت 
ا ا اد ف ق ا 
آزواجه » وزادت لوچ حظوة وقرباً. 

كاك ك يدس ذلاك» في 
اد ا 
أضعافاً بأنها أ إبراهيم» وبأنهنْ جميعاً 
لا ولد لهن»ء وكان النبي أص) يتردذد 
کل بوم على إبراهيم؛ ويحمله بین 
يديه» ويفرح لابتسامته البريئة؛ ويسر 
بلموه وجماله. 


وكانت المرأة في الجاهلية تسام 


الحْسْف صغيرةًء ونمْسك على الذل 
LS‏ 
البنات» وسما بالمرأة إلى منزلة عالية› 
ووصى النبي بالنساء خيراًء وعاعَل 
نساءه معاملة حسنةء وجعل لنسائه من 
المكانة مالم يكن معروفاً قط عند 
العرب. 

فالت عائشة رضي الله عنها: كان 
UM‏ 
الناس» ضحاكاً بساماً» , 


تحريم مارية 

دت ان جاءت مارية القبطية من 
عوالي المدينة إلى رسول التب روكانت 
حفصة في زيارة لبيت أبيها٣فديخاتت‏ 
مارية في حجرة حفصة» وأقامت بها 
وفتاً مع النبي إص)ء وعادت حمصة 
فوجدت ماریه في بیتهاء فجعلت تنتظر 
خروجها وهي أشد ما تكون غيرة؛ 
و حلت لہا طال بها الانتظار ترداد 
الغبرة بها شذة» فلمًا خر جت مارية 
ودخلت حفصة قالت يا نبي الله «لقد 
جئت إل شتا ما جئت إلى أحد من 


(#) المغافير: مغ حلو الطعم» كريه الرائحة 


3 


أزواجك بمثله» في يومي وفي دوري 
وعلی فراشي٤.‏ 

فال ا ج ااانه 
آقربها" قالت : بلى» فَحَرّمها وقال: دلا 
تذكري ذلك لأحده فذكرته لعائشة› 
فأظهره الله عر وجل فأنزل: ياي 
ای لہ شم ا لمل ائه فك تبت سا 
ريك (لآبة »]١‏ فبلغنا أن النبن (ص) 
فر يمپئه وأآصاب جاریته۔ 


تحريم العسل 

ررّى البخاري عن عائشة قالت كان 
النبيلي (ص)ء يشرب عسلاً عند زينب 
قت جحش ۰ ویمکٹ عندها فتواطآت 
آنا وحقصة على أيّتنا دخل عليهاء 
فلتل له أكلت مغافير”؟ إني 
مناك ريح معافیر؛ فال : لاء ولکئي 
کشت اشرب عسلا عد زیتب ینت 
جحش» فلن أعود له وقد حلفت لا 
تخبري بذلك أحداهء.. فهذاهو ما 
حرمه على نقسه وهو حلال لهء وقد 
نزل بشانه: ول م ا لل اه چ 
[الآبة .]١‏ 


ويبدو أن التي حذَثها الرسول (ص) 


احد 


هذا الحديث وأمرها بستره قالته 
لزميلتهاء ثم اطلع الله رسوله على 
حلديتهما . 

قال ابن جرير الطبري: «والصواب 
من القول في ذلك آن يقال: کان انذي 
حرمه الي اص )على تفه شیا کان 
لله قد آحله لهء وجائز آن یکون ذلك 
کان جاریته» وجائز أن یکون کان شراباً 
من الأشربة» وجاثز آن يكون كان غير 
ذلك؛ غير أنه أ ذلك کان» فإِنّه کان 
تحريم شيء کان له حلالاًء فعاتبه الله 


الت (ص) پهحر ناء 
کان من جراء ھڈ| اا ادت وار 
تحريم مارية أو تحريم الضللء 
کشف عته سن مکایدات فيي بيت 
الرسول (ص)ء أن عضب الئبي» فآلى 
من نساثه لا يشربهن شهراًء وشم 
بتطليقهنْ» ثم نزلت هذه السورة وقد 
هدا غضبه (ص) فعاد إلى نسائه. 
والببخاري ومسلم والترمذي والنسائي؛ 
أن ابن عباس سأل عمر عن المرأتين 
اللتين قال الله تعالى لهما: إن تو 
إل ا د صَكَت رساي لای :] خقال 


1 


فال 
عمر: کنا معشر قريش قوماً تَعْلِب 
الساء فلعًا قدمنا المديدة وجدتا قوماً 
تغلبهم نساؤهم؛ فطق نساؤنا يتعلّمن 
سن نسائهم؛ قال عمر: فبينما آنا في 
أمرء إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت 
كنا ذاء قلت لها: ومالك اء ول 
ههنا وما تكلفك في أمر آریده؟ فقالت 
لى: عجباً لك یا ابن الخطاب؟ ما تريد 
آن ثراجم أنت» وإن ابنتك لتراجع 
رسول الله (ص) حتی يظل بومه 
غضبان» وإن أزواج رسول الله (ص) 
ليْراجعنه» وتهجره إحداهن اليوم إلى 
الى ؛ قال: فانطلقت» فدخلت على 
عحيفصة» فقلت أتراجعين رسول 
الله (ص) حتّى يظل يومه غضبان؟ 
وا فقصة: وات إثالنراجعه» 
فقلت: تعلمين أني أحذرك عقربة الله 
وغضب رسوله؛ پا بنية لا يغرناك هده 
التي أحذرك عقوبة حستها وحب رسول 
TE‏ 
الله (ص) نساء شهراًء منقطعاً عنهن 


في مشربة منعزلة» واستأذن عمر على 
رسرل اله (ص) ثلاٹ مرات ستی آذ 
E OS Mn‏ 
E CB‏ 
رمل حصير قد آثر قي جنبه» فقلت ؛ 


ألمت يا رسول الله نساءك» فرفع 
رأسه إل وقال: لاء فقلت: الله أكبرء 
ولو رأیتنا یا رسول الله وکنا معشر 
قريش قوماً نغلب النساءء فْلْمًّا قدمنا 
المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم» 
فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم» 
فغضبت علي امرأتي يوماً» فاا هي 
تراجعنی ؛› فانک ت أن تراجعني فقالت : 
ها تنكر أن أراجعك؟ فواث إن أزواج 
النبي (ص) ليراجعنه» وتهجره إحداهن 
اليوم إلى الليلء فقلت: قد خاب من 
قعل ذلك منك وخسرء آأقحعآمن 
إحداكن أن يغضب الله عليها اغذضيث 
رسوله» فإذا هي قد هلکت؟ فقبسشم 
رسول الله (ص) فقلت یا ر إل اف 
قد دخلت على حفصة فقت ج له 
بغرّنك CEN‏ جارتك هي وسم آ3 
أحب إلى رسول الله (ص) متك 
فتبسّم آخری»ء فقلست: استأنس يا 
رسول الله؟ قال: نعم فجلشت» 
فرفعت راسي في البیت غفواه ما رأيت 
ا البصر إلا هيبة 
مقامهء فقلت ادع الله يا رسول الله أن 
يوشع على أمتك فقد وسّع على فارس 
والروم» وهم لا يعبدون الله فاستوى 
جالساً وقال: أفي شك أنت يا ابن 
الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم 


٤“ 


طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت استخفر 

لي يا رسول الله . وکان أقسم آلا يدخل 

عليهنّ شهراً» من شدة مَوْجدته عليهنٌ . 
ابطفاء الرسول (صصس) 


بقول تعالی: اله يصطفی مر 


a r‏ ات ا ت ر ت ی 
الملهَْة رسلا ویر النا ی اله 
e‏ بع 4 [الحج]. 


لقد اصطفى الله سبحانه محمداً (ص) 
ليبلغ الرسالة الأخيرة للناس» واختاره 
إنساناً تتمقل فيه العقيدة الإسلامية بكل 
ويكوت هو بذاته وبحياته الترجمة 
الصحيحة الكاملة لطبيعتها واتجاههاء 
إنسانا قد اكتملت طاقاته الانسانية 
كلها ليع التكوين الجسدي» قوي 
البتية » سليم البناء» صحيح الحواس: 
يَقَّظ الحس» يتَذرَّق المحسوسات توق 
E O‏ 
TS‏ 
يتذوق الجمال؛ منفتح للتلقّي› 
والاستجابةء وهو في الوقت ذاته كبير 
العقلء واسع الفكرء فسيح الأفق؛ 
قوي الارادةء يملك نفسه ولا تملكه؛ 
ثم هوء بعد ذلك كله النبي الذي 
تشرق روحه بالنور الكليْء والذي 


تعلق روحه الڑسراء والمخراح؛ والدي 
ينادى من السماء» پری نور 
ربهء والدي تتصال 
شيء في ا الأشكال 
NS 0‏ 
رالحجرء ويخن له الجذع» ويرتجف 
به جبل آخد؛ ثم تترازن في شخصيته 
هذه الطاقات كلهاء فإذا هي الترازن 
المقابل لتوارن العفيدة التي اتير لها . 


س سك 


حقيقته بحقيقة کل 


مع السورة 
:١‏ حرم الثبي (ص) مارية القبطية 
على نفسهء أو حرم العسل على نقشهء 
مرضاة لزوجاته؛ ورل وحيٰ السمای 
eT‏ أن ما أحلّه 
لتساك 


۲ أباح الله لاونسان إذا حرم لالا 
آر آقسم على يمين ورأى غير ها 2 
منها؛ أن يآتي الذي هو خير ثم يكفر 
حن یمیا 
۳ أخبر النبي (ص) حفصة بتحريم 
مارية» وأٹ أبا بكر وعمر يليان آمر هذه 
الأمَة من بحده» وآمرها أن تكتم ذلك؛ 
ولکتها لم تحتمه؛ وخرت به عائشة؛ 
وعلم النبيَ بذلك» فلام حفصة على 
إفشاء سرّهء وأخبرها أنه لم يعلم هذا 


¥ 


السر من عائشة» ولكن من العليم 
الخير . 

٤‏ : أذبت السورة عائثشة وحفصة؛ 
وبيّنت أن التآمر وإفشاء السر مؤلم 
للنبي» ومقلق لهذا القلب الكبير؛ وهذا 
e‏ التوبة والإنابة؛ ثم بيّنت أن 
إبلام النبيّ أمرٌ كريهء رسيرتد الكيد 
على صاحبهء لأ النبيَ معه قوة غالبة؛ 
يكفي أن معه الله والملاثكة وصالح 
المۇمتين . 

8 : هدد الله نساء النبي بالطلاق ) 
وين يعرّضه الله منهنْ بنساءِ هن المثل 
العايا فى القنوت والعبادة والتوبة 
EEE‏ وقد أثمر هذا التهديد 
تمرته» فعادت نساؤه إلى الطاعة 
والتضوع» واستأنف النبيّ حياته 
متفرّغا لرسالتهء وتبليغ دعوته ومرضاة 
ربّه» قرير العين في بيته ومع أسرته. 

والآيات ترسم صورة من الحياة 
البيتية لهذا الرجل الذي كان ينهض 
بإنشاء أمَةء وإقامة دولةء على غير مثال 
معروف» وعلى غير تسق مسبوق» أمة 
تنهض بحمل أمانة العقيدة الإلهية في 
صورتها الأخيرة»؛ وتنشئ في الأرض 
مجتمعاً ربَانيَاً في صورة واقعية يتأسّى 
بها الئاس . , 


وفي ظلال هذا الحادث» نهيب 
الآبات ٦‏ - 4: بالذين آمنراليؤذوا 
واجبهم في بيوتهم؛ من التربية 
والتوجيه والتذكيرء فَيَمّوا أنفسهم 
وأهليهم النارء ويرسم لهم مشهداً من 
مشاهدهاء وحال الكفار عتدها. 

ثم تجدد الدعوة إلى التوية النصوح» 
وتصور لهم الجِنَّة التي تنتظر التائبين ؛ 
ثم تدعو النبي (ص) إلى جهاد الكفار 
والمثافقين وحماية المجتمع الإسلامي 
من الداخل والخارج . 

فالآیات الأولى [1 - :]٥‏ دعزة 
لتوبة نساء النبيْ وحماية بيته ونشسه. 
والايات التالية [ ١‏ - 4]: دعوة أحومة 
المؤمنين ومحافظتهم علق ,تربية 
أولادهم وبناتهم» لأن الاسرة هئ قراح 
المجتمع . 

ثم تجيء الجولة الثالئة والأخيرة؛ 
وكأنها التكملة المباشرة لتهديد عائشة 
وحفصة» فقد تحدلت الآيات ٠١[‏ _ 
۲١‏ عن امرأة نوح (ع) وامرأة 
لوط (ع)» كَمَبّل للكفر في بيت مۋمن › 
وهو تهديد مستتر لكل زوجة تَحْون 
زوجها وتخون رسالته ودعوته» فلن 
يُنجِيّها من العذاب أن قرب الناس إليها 


»+ ل 


بي رسول؛ أو داعية کریم؛ ولا يضر 


EA 


المرأة المؤمنة أن يون أقرب الناس 
البها طاغية جبارآء أو ملكا محسلطاً 
معتذاً؛ وقد كرت امرأة فرعون كمثل 
لاجيمان في بيت كافرء وجعلت السورة 
lS‏ تموذجاً رفيعاً للمرأة 
المؤمنةء يتمتل في آسية (غ) اصرأة 
فرعون التي استعلت على المال 
والملك والجاه والسلطان» ورغبت في 
فا عيتل الله . 


ويتمشل في مريم ابتة عمران (ع)» 
المتطهرة المؤمنة القانتة المصدقة 
بکلمات ربها وکتېه. 

إبذلك نجد المرأة في ركب 
ا 
عيس ع)؛ وفي بلقيس التي أسلمت 
لله رب العالمين؛ وفي امرأة فرعون 
التي هدت في ملك فرعون؛ ورعیت 
ر 


المعنى الإجمالي للسورة 
قال الفيروزآبادي : معظم مقصود 
سورة التحريم ما يأتي 
عتاب الرسول (ص) في التحريم 
والتحليل؛ قبل ورود وحي سماويّ؛» 


وتعيير الأزواج الظاهرات على إيذائه 


وإظهار سزه» والأمر بالتحرّز والتجٽب 
من جهنم والأمر بالتوبة النصوح؛ 
والوعد بإتمام النور في القيامةء والأهر 
بجهاد الكفار بطريق السياسه»؛ ومع 
المنافقين بالبرهان والحجةء وبيان أن 
القرابة غير نافعة بدون الإيمان 
والمعرفةء وأنٌ قرب المفسدين لا يضر 


£۹ 


مع وجود الصدق والإخلاص» والخبر 
عن صدق إيمان امرأة فرعون» 
وتصديق مريم تعالى: ووم 
اش عن آل ١‏ ا 
فيه من رتا وَصَدَمَتَ بلست را 


س اص ہے 


رکید وات من المد 46 . 


ریزو سرک 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «التحريم*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 
نزلت سورة التحريم بعد سورة 
الحجرات» وتزلت سورة العحجرات 
فيما بين صلح الحديبية وغزوة تبوك» 
فيكون نزول سورة التحريم في ذلك 
التاريخ أ 
وقد سمت هله السورة بهذا اس 
ا تعالی في آولھا: یا انی بر 
٤‏ اله [الآية ١]ء‏ وتبلغ 


الغرض منها وترتيبها 
تلت مدا الررة ف ماکان من 


عائشة وحفصة حين شرب الثيي (صس) 
عسلا عند زینب بنت جحش» فتواطآتا 


r aaa = rs o e E FY aI aang 


وقالتا له: إا نش منك ريح المغافير. 
وهو جمع مِعْفرء أو مُعْمرء أو مُخفورء 
أر غفار» أو مغفيرء وعو شيء بنضحه 
الثماء' ب يشبه ألعسلل» وریحه کريهة 
مشكرة. فلماسمع منهما ذلك حرم 
اأمسى على نفسهء فتزلت هذه السورة 
لابه على تحريم ما آحل الث له؛ 
وتهديد نسائه بطلاقهنَ إن لم يتين عن 
دة الغيرة فيما بينهن ؛ والمناسبة بين 
هذه السورة وسورة الطلاق أنها في 
شأآن الساء أيضا. 


قصة التحريم 
الآيات ١١  ١[‏ 


قال الله تعالي: ا يايا أن لر رم 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب "التظم الفي في الفرآن»؛ للشيخ عيد المنعال الصعيدي؛ مكتية الآداب بالجمايز - 
المطبعة النموذجبة باليكية الجديدةء القاهرة؛ غير مورخ . 


(1) الثمام: تبث عبن بري رزراعي . راحدته ثمامة. 


ا ل آل لك ت ات اسيك را 
عور يحم ٠‏ فعاتب الثبي (ص) 
على تحريم العسل الذي أحلّه له ابتغاء 
مرضاة آزواجه» وذکر» سبحانه» آنه 
شرع لهم أن يتحللوا من أيمانهم 
يالكفارة» ليتحلل النبن (ص) من يمينه 
ويعود إلى شرب العسل؛ وكان 
النبي (ص) قد أسرٌ إلى حفصة بشحريمه 
لعل يُحَرّمه أصحابه على أنفسهم اقتداء 
بهء فأخبرت به عاثشةء وأطلعه اله 
على إفشانهاسزه؛ ثم ذكر» جل 
وعلاء لهما آنهما إن يتوبا مما فعلا 
کان خیرا لھما لان قلوبھما مال عن 
الح بما فعلاء وأنهما إن يستمرا على 
تظاهرهما على النبي ص فإنه» جل 
شأنه» هو مولاه وجبريل ۇالموطشون 
والملائكة» وعسى» إن طلقهن» أن 


بدله ا متهن؛ : ثم انتقل 
السياق منهن إلى المؤمنين غامةء 


فأمرهم أن يَمّوا أنفسهم وأهليهم من 
مثل هذا تارا وقودها الناس والححارة» 


وذكر سبحانه أنه يقال لوقودها من 
الكفار: لا تعتذروا اليوم» إنما تُجْرَرن 


2۲ 


e‏ ثم أمرهم أن يتوبرا 
ليه تعالى توبة نصوحاً ليكمر عنهم 
ویدخلهم جښاته 8 
نورا يسحی بين أيديهم وآیمانهم؛ 
فيقولوا ربّنا أتممْ لنا نورناً واغفر لناء 

إنك على کل شيء قدير . 

أمر النبي (ص) بمجاهدة الكَمّار 
والمنافقين لغلا تشغله تلك الأمور من 
نسائه عتهاء وضرب مشلا لنسائه اسرأة 
نوح وامرأة لوط حين خانتا زوجيهماء 

يغتيا عنهما من الله شيناء ليحذرن 
هذا المصير إذا اخترن أن يتظاهرن على 
الي (ص). وضرب لهنّْ مثلا إخر في 
الترغيب بعد الترهيب» ائنتين من 
المؤمنات السابقات: إحداهماء امرأة 
قرعون ينما طلبت منه» جل جلالهء 
أن يبني لها بيتاً في الجنّة ويُنجيها من 
فرعون وقومه؛ والثانية» مريم ابنة 
مىرات a My‏ 
م نر ا صك 


البحث الثالث 


(«) : E 
أاسرار ترتيب سورة «التحريم»‎ 


أقرل: هذه السورة متآخية مع التي 
قبلها بالافتتاح بخطاب النبي (ص)ء 
وتلك مشتملة على طلاق النساءء وهذه 
على تحريم الإيلاء. وبينهما من 
ال اة عا شى . 


الأقةء ذكر في هذه خصومة نساء 
التبى (ص) إعظاماً لمنصبهنَ أن يُذكرن 
SS‏ 
خاصةء ولهذا ختمت بذكر امرآتين في 
الفجنة : آسية امرآة فرعون» ومريم ابنة 
مراك . 


القاهرة؛ الطبعة الثاني ۳۹۸٠ا‏ 1۹۷۸م. 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الرابع 


هي سرَيْنه مارية. كما آخرجه 
السا والٽسائي من حديث آنس» 
والہزاز من حديث ابن عباش» 
والطبراني من حديث أبي هريرة؛ 
والضياء في المختارة» من حديث 

e 
و لر اقح لك بي‎ 


رجي (الآية ۴] . 
هي e EE‏ 
۳ - ییا [الآبة ۳]. 
هو تحريم مارية. كما فى الأحاديث 
المد شررة. 
- عرف ب مچ ي لل و ا 1E‏ 
الات ۳] . 


e 
i 


قال مُجاهد: الذي عرف أمر مارية 


ie‏ اننقي هذا المبحث من كتاب ممجمات الاأقران ني مهات القرآن» لشيو طي٠‏ تحقيق إياد خالد الطباع» مؤسسة 


الرسالة: بر رنت + غير فوج . 
1 


الأشائي بار ١ب‏ في عشرة الساءء و١المستندرك)‏ للحاكم 1۹۳/۲ ؛ وفيهما أنها نزلت فيي أن كانت له : 


والپزاز 


(۲۲۷۵) وفيه آنها سره ؛ ورجاله رجال الصحيح ٠‏ غير بشر بن آدم الأصغر؛ وهر ثة. 


وتعی آنها فار نغ 4 عام في رواية الطيراني ز 


ماك با قال اذهب : مهوا د وره ساقط . . كما في ' 


قي #المعجم الأرسطة سن طریق موسي بن جعفر بن آبي كثير عن 


مجمم الزراندء۷/ .1۴۷ 


وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي اش عنها: i‏ قي شان تحریمه على نفسه شرب العلل سن عند 


زوجت زیتب نت جحش رشي الف عنها. 


قال ابن كثير : «رالسسيح أن ذلك کاب في تحریمه المسل » كسا قال البخاري عند سدم اليا 
وقال ابن حجر في افتح الباري» ۸/ ٠١۷‏ : «فيحتمل أن تكون الاية نزلت في السببين ممأ . 


ب ت 


وأعرض عن قوله: إن أباك وأباها 
يليان الناس بعدي»”"“ مخافة أن يفشو . 
خر جه ابن ا حاتم . 

.]٤ إن نوا إلى اسر [الآية‎ ٥ 

> - ران تظهرًا# [الآية .]١‏ 

هماعائشة وحمَصّة»ء كما في 
(الصحيح"" عن عُمّرء لا سأله ابن 
عباس عنهما. 

۷ وسح المزمت4 الاه .]٤‏ 

قال النبنْ (ص): «أبو بكر وعمرا 


أخرجه الطبرائنى فى 'الأوسطة من 
حدیٹث این E‏ وأ خر جه أيةاً 
عن ابن عمر وابن عباس موقوفاء 
وأخرج ابن أبي حاتم مثله عن الضحاك 
ویره 

وأخرج عن سعيد بن جبيرء قال: 
رلت فى عَمُرَ خاصة. 

۸ - امات وچ [الآية .]٠١‏ 

a 

ا ر طط 

.]٠١ رامرات لوط [الآبة‎ - ٩ 

واثية. 


(1) نحو هذا الحديث آخرجه الطبراتي ؛ وفي إستاده نظر . قاله ابن كير في اتفسیرهه ٤‏ .۳۹۰ 
(۲) البخاري )۴۹1٤(‏ في التغسير . وانظر ماقاله السيوطي» فيي أول هذا الكتاب» في فصل مقدمة فيها فرائد». 
r?‏ وقي سنده عبد الرحيم بن زيد المي » وهر متروك؛ کيا في امجمم الزراتده ۷ . 1۳۷ ولم يلصي الهيمي فه 


على أنه في دالأرسطه. 


البحث الخأمس 


اغة التنزيل في سورة «التحريم»*“ 


١‏ - وقال تعالی : ولذ اسر اَی إل 


بض اروج حًا [الآبة ۴] . 
آقول: ودلت (بعض) على الراحد 
وهي نظبر قوله تعالی : 
وولو بره ع بی الج ® 
َراو يهم [الشعراء] . 
۲ - وقال تعالی: إن نرم إل آل 


ا 


ققد صت وکا [الآبة +]. 


الخطاب إلى الائثنين؛ والفاعل 
i iE‏ وھا شيءَ عرفناه في لغة 
التنزيل» اقتضته حكمة وبلاغة. 


۳ وقال تعالی: يام الذْبت 


مرو ل عر رص 


“مثو نوير إلى أله وة نراي [الآية 
4[ 


وصفت التوبة بالنصح على الإسناد 
المكيازي والنصح صفة التاثبين» وهر 
أن ينضصحوا بالتوبة أنمُسّهم» فيأتوا بها 
على طريقها متداركة للفُرّطات» ماحية 
السات 


ا وهذا أسلوب هس أسالیب 
اللاغة العربية فی الصفات 
والموصوفات . 


. انتفي عدا المبحث سن كتاب لمن بشيع لغة التتز بإ للإبراهيم السامرائي؛ هي ية لر سال ۽ راوتا + یر سورخ‎ e) 


ریزو سرک 


(a) 


المعانيي اللغوية في سورة «التحريم» 


قال: إن توا إلى أ قد صَعَتَ وقال: ووت أبنت عمنَّ# [الآية ١١‏ 
ويا [الآيبة ]٤‏ بجعل الفاعل و انرات رون [الآبة ]١١‏ عا 
جماعةء لأنهما الئان من انين . وضرب الله آمُرَآةٌ فرْغون وَمَرْيَم مشلا . 


(#) انتقي هذا المببحث من كتاب مماني القرآن» للأخفش» تسقيق عبد الأمر محمد آمين الورده مكتبة النهشة 
الحربية وعالم التب بيروت» غير مؤرخ . 


2۹ 


کارت کب و سرک 


البحث السابح 


لكل سوال جواب قي سورة «التحريم* 


إن قيل: قوله نعالى: وسل 
ألْمومنين [الآية ٤]ء‏ إن كان المراد به 
الشرد فأيّ فرد هوء وأيضاً فإنه لا 
يبناسب هقابلة الملائكة الذين هم 
جمع؛ وإن كان المراد به الجيغ» 
فلماذا لم يكتب في المصحف بالواو؟ 


قلنا: هو فرد ارش به المع 
كقرلك: لا يفعل هذا الفعل الصّالح 
من الناس» تريد به الجنس كقولك: لا 
یفعله مَنْ صَلْح منهم» وقوله تعالی: 
وإ آلإ حل ّا ©4 [السمارجء 
N‏ 
ر [العصر]ء وقوله تعالى: 
ولاك ع ابيا [الحاقة/ 1۷ء 
روقوله تعالی: م عَْرِمُكم طِغلا) 


[غافر/ ]٦۷‏ ونظائره كثيرة. الشاني أنه 
يجوز أن یکون جمعاًء ولکنه کتب في 
المصحف بغير راو على اللفظ» كبا 
جاءت آلفاظ كثيرة فى المصحف على 
اللفظ دون اصطلاح الخط , 


فإِنُ قیل : لِم قال تعالی : لڪه 
بعد ذلك هم لو ولم يقل ظهراءء 


قلنا: هو فرد وضع موضع الجمع 
کماسي. الثاني : اسم على وزن 
E GS N‏ 
فيستوي فيه الإفراد والتثنية والجمح. 
الثالث: أن فعيلاً يستوي فيه الواحد 
والاثنان والجمع» بدليل قوله تعالى: 
َي لي َي ال بيد 463 1فا. 


(#) اثتقي هذا المبحث من كتاب «أسثلة القرآن المجيد وأجويتهاه» لمحمد بن أبي بكر الرازي؛ مكنبة البابي الحلبي؛ 


القاهرة : غير سورخ . 


فإك قيل: قوله تعالى بعد ذلك 
تعظيم للملائكة ومظاهرتهم؛ وقد 
تقذست نصرة الله تعالى وجبریل وصالح 
المؤمتين» ونصرة الله سبحانه أعظم؟ 

قلنا: مظاهرة الملائكة من جملة 
نصرة الله تعالى» فكأنه فضل نصرته 
بهم على سائر وجوه نصرته لقفضلهم 
وشرفهم» ولا شك أن نصرته بجميع 
الملائكة آعظم من نصرته بجبريل 
وحده» أو بصالح المؤمنين . 

فإن قل : كيف قال تعالى: «#عسي 
ن طق آن بی ایا عا ی 
سيت مؤيشي) [الآية ]١‏ إلى |آخر 
الآيةء فأثبت الخيريَّة لهنٌ باتصافه 
بهده الصفات؛ وإنما تلبت لهن الخيرية 
بهده الصفات لو لم تحن تلك “الشات 
ثابتة في نساء النبي (ص) وهي ثابثة 
فيهن؟ 

قلنا: المراد به #خيرآا منكن فى 
ع قله را راا ب اتك 
بهذه الصفات المشتر كة يكن ,وبينهن . 

فإن قيل: لم أخليت الصفات كلها 
عن الواوء وائثتث بين الشات 
والأبكار؟ 


فلنا: لأنهما صفتان متضادتان ل 
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تجتمعان فيهن اجتماع سائر الصفات› 
فلم يکن يد من الواو» ومن جعلها واو 
الشمانية فقد سَهاء لأن واو الشمانية لا 

فإن قيل : هذه الصفات إثما ذكرت 
کونهن تټیات؟ 

قلنا التثييب ملح من وجهء فإن 
انيب آفْبّل للميل بالنقل» وأكثر تجربة 
وعقلاء والبكارة مدح من ورجهء فإنها 
أطهر وأطيب وأكثر مراغبة وملاعية. 

فإن قيل: ماالحكمة في قوله 
تجالى: يفلو ا و @¢› 
صعتل قوله سحانه : 2 معصون أله 
ار 

قلنا: قبل ' المراد بالامر الأول الأمر 
بالعبادات والطاعات وبالأمر الشاني 
الأمر بتعذدیب آهل التارء وفيل هو 
تأکید . 

فإن قيلَ: لِم قال تعالى: َة 
نوا [الآية ۸] ولم يقل توبة تصوحة؟ 

قلنا: لأن «فعولاه من أوزان المبالغة 
الذي بستوي في لمظه الذكور والاناٹ 
كقولهم: امرأة اپو وشخڪور 
ونحوهما. 


فإن فيل : NS‏ ئي قوله 
تعالى: ين عجارا [الآية ]٠١‏ بعد 
قوله تټعالى: ڪاتا + عبان 
[الية *] . 


قلنا: مدحهما والثناء عليهما 
بإضافتهما إليه إضافة التشريف 
والتخصيص؛ كما في قوله تعالى: 
رساد أللّمّن [الفرفاذ/١٠]‏ وقوله 
تعالى : امل في عيى ©6 [النجر] 
وهو مبالغة في المعنى المقصود»ء وهر 
أن اللإنسان لا ينقعه إلا صلاح نقسه لا 
صااح غیره وإن كان ذلك الغير في 
أعلى مراتب الصلاح والقرب مااله 
تعالی . 
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فإن قیل: لِم قال تعالی : ات من 
لمن €6 ولم يقل سبحانه من 
القانتات؟ 

قلنا: معناه كانت من القوم القانتين : 
آي المطيعين لله تعالى» يعني رهطها 
وأهلهاء فکآنه تعالی قال: وکانت من 
بنات الصالحين . وقيل إن الله تعالى لما 
تقبلها في النذر وأعطاها مرثبة الذكور 
الذين کان لا يصلح النذر إلا بهمء 
عاملها معاملة الذدكرر» في بحض 
الخطاب إشارة إلى ذلك وقال تعالى: 
چ گی م الرکییت 4 [آل صمران] 
وتاك تعالى : اقات من التسن) ۰4 
أو|رعاية للفراصل . 


E 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «التحيم»"“ 


في قوله تعالى: إن نرا إل أَلَّهِ 
ت را [الآبة ]٤‏ استعارة 
ومعنی ضعت قلوبکما: ت مالث 
والحرفت - 

قال النضر بن شميل”': يقال قل 
صَْفَوْت إليه وصعيت» وصعْيت؛ 
وأصغيت إليهء وهو الكلام. ولمتحل 
قلوبهما على الحقيقة؛ وإنسا اعتقد 
قلباهما خلاف الاستقامة فى إطلاعة 
لا ا ا 
د الوجه. وذلك كقول 


القائل: قد مال إلى فلان قلبي: إدا 
أحبّه. وقد نفر عن قلان قلبي إذا 
أبغضه. والقلب في الأمرين جميعاً 
بحاله» لم یخرج عن نیاطه» ولم يرل 
عن متاطه . 


والخطاب مع امرأتينء لأن كل شيئين 
س سكل تجوز العبارة عنهما بافظ 
الجمع في عادة العرب. فال 
xT‏ 
لراجز ': 


ا انثقي هذا المبحث من ثاب : اتلخيص البيان قي مجازات القرآن» للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الفلي 


جسن 4 دار ية اليحياة ۽ لیو ار تا غ یر مرخ 


(1) هو التضر بن شيل بن خرشة التميمي المازني وكان عالما بأيام العرب وراوبة للحديث راللغة. اتصلل بالخليفة 
الماسون العباسي فأ كرمه وقربه إليه. توفي بمرو سنة ٠٠۳‏ س. 

(۲) لم بذكر القرطبي اسم عذا الراجز. وقد نسيه مسقن «الجامع لأحكام القرآنة للشاعر الخطام المجاشعي» ونه 
على لاك في عاسش الجزء الخامس ص ۷۴ ولم يذكر ابن مطرف الكتاني في *القرعطين» اسم الشاعر واكتفى 
بقوله : أنشدني بعضهم ركذلك فعل العلامة مسحب الدين في شرح شراهد الکشافا مس ۳١۸‏ 
واليخطام اسه بشر»؛ كما كتب ذلك بخطه عبد القادر البغدادي: على هامش «المزتلف والمختلف؟ لاآمدي س 


۲ وهو شاعر إسللامي اشتهر بالرجز. 


ظهراممامثل هور التَرْسَيْن 
وقال الله سبحانه غي 2 آخر: 
رارق كار تاقوا ياي 
3الماندةر۴۸] وإتما أراد سيحاثه طم یمین 
السارق؛ ويمين 
فيي اللغة. 


السارقة. و ذلك هسهوز 


وفي قوله سبحانه: با لذبت 
اوا وبوا إل آله رة سراي [الآية ۸] 
استعارة. لأن (نصوحاا من أسماء 
المبالغة. يقال: رجل تصوح. إذا كان 
ا النصح لمن يستنصحه. وذللاا غير 
متأت في صفة التوبة على الحقيقة. 
فتقول: إن المراد بذلك٠‏ رواش أعلي 
أن التوبة لما كانت بالخة غاثة إل سياد 
في تلافي ذلك الدب كانت كأنها 
بالغة غاية الاجتهاد في نصح صاحبهاء 
ودلالته على طريق النجاة بها. فحسُن 


أن تسمّى #نصوحاه من هذا الوجه. 


وقال بعضهم : اللصوح: هي التوبة 
التي يناصح الإنسان فيها نفسهء ويبذل 
على ترك معاودة الذنب. وقرأً أبو بكر 
بن عياش" عن عاصم" : (نُصوسا) 
السبعة (نصوحا) بفتح النون على صفة 
التوبة . 

a 
سین‎ i س‎ ٤ َب‎ e 
استعارة: أن‎ ]٠١ فخاناشمًا [الآية‎ 
وصف المرآة بأنها تحت الرجُل ليس‎ 
اتب اعقيقة الموّق والتحت» وإنما‎ 
ال را أن اة المراة ت نة ع‎ 
منزلة الرجلء لقيامه عليهاء وغلبته‎ 
على آمرها. كما قال سبحانه : الال‎ 


= والقذف (يفتحتين وبضمين): البعيد من الأرض . والمْرّت ايفسع الميم وسكوت الراء): الأرخس لا ماء فيها رلا 


نبات. والظهر: ما ارتفع من الارض. 


ابو کر بن عیاش واسمه شعبة» عو إمام في اللخة والقراءات» وكان راوي عاصمء وإماماً من أنمة السنة توفي 
تة ۳ ٣‏ ف له تر ج موجزة فيي دالاعلام!ء و االتشرا» و اقم آءابت واللهجات؟١‏ لمعيل الوهاب سو ة۲ 


و٣الفهر‏ ست ١‏ النديم . 


بي النجرد الكرفي الأسدي أحد القراء السيمة 


د كان ثقة في القراءاث ولة اشعغال یرل یٹ 


الرسول ا . توقي ستة ۱۳۷ه وقد روی عله پو ګر ين ماش . وله ترجمة في تهذيب التهذيب" واالرفيات»: 
وةالاعلامة للزركلي ٠‏ راالقراءات واللهجات #لعبد الرعاب حمردة. 
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ا ا ا 1 
کیت تپ سرد 


البحث الأول 


أهداقف سورة E‏ 


سورة الملك سورة مكيةء أياتها ٠١‏ 
آية» نؤلت بعد سورة الطور 

لها من اسمها أكبر نصيب. إنها 
سورة تعرض برکات اله فى هذه 
الدنياء وقدرته العالية»ء e‏ 
السامية : فهو الخالى الرازق المهلمن › 
المفير الحكيم المبدع الذي أبدع کم 
شيءَ سخاته . 

وتلفت السورة نظر الإنسان الى لق 
الأرض»ء وخلق السماء والطير 
والرزق» والسمم والأبصار»ء والموت 
والحياةء والزرع والشمارء والماء 
والهواء والقضاء. 

وتحتٌ القلب على التفكير والتأمّل› 
والنظر في ملكوت السماوات 
والارض؛ وتهيج فيه البسحث 


والاستنباط ليصل بنفسه الى التعرف 
على قدرة 1 و حالاله » وسابخ فق له 


مطلع السورة 
مطلع السورة مطلع جامع يهر القلب 


هراء وينه ال بر کات اده 4 الاوك 
ولك رنه . 


ہے نی کے کو 


وو تبر ای 
یو فيد 4 . 

وعن حقيقة الملاك والقدرةء تتفرع 
مختلف الصور التي عر ضتها السورة» 
التي نبهت القلوب إليها. 

اافمن الملاك ومن القدرة كان خلى 


بده الملك وهو على كَل 


E)‏ انتقي سا الفعل ا کا اهناف کل سور و قاض غا ۽ سبل ا2 مهرود انه ۽ الي آلساة لتاس ۽ 


. ۱۹4٤ 1۹۷4 القاهرة:‎ 


۷1 


الموت والحياةء وكان الابتلاء بهماء 
وكان خلق السماوات وتزيينها 
بالمصابيح ؛ وجَغْلها رجوماً للشياطين؛ 
وكان إعداد جهنم بوصعها وهينتها 
وخرتتهاء وكان العلم بالسَرّ والجهرء 
وكان جَعْلٌ الأرض دلولا للبشرء وكان 
الخسف والحاصب والنكير علس 
المكذبين» ركان إمساك الطير فى 
السماء» وكان القهر والاستعلاءء وکان 
الرزق كما يشاءء وكان اللإتشاءء وهية 
السمع والأبصار والأفندةء وكان الخلق 
فيي الأرض والحشر» وكان الاختصاص 
بعلم الآخرة» وكان عذاب الكافرين 
وكان الماء الذي به الحياة؛ فكل قائ 
السورة وموضوعاتها مستمدة من ذلك 


المطلع ومدلوله الشامل الكبير»"". 


مع آيات السورة 

[الآية :]١‏ تبدأً السورة بتمجيد الله 
a E E‏ 
ألنلْلي فهر جل جلاله كثير البركة 
تقيض بركته على عباده» وهر المالك 
المهيمن على الخلقء وهو القادر قدرة 
مطلقة بلا حلود و قیود» يخلق ما 
یشاء ویفعل ما پرید» وهو على کل 


شيءَ قدير . 


. ٠۸١/۲۹ في ظلال الفرآن‎ )١( 


Y1 


[الآبة ۲]: ومن آثار قدرته» سبحانه؛ 
آنه خلق الموت السابق على الحياة 
واللاحق بهاء والحياة التي تشمل 
الحياة الأولى والحياة الآخرة» ليحن 
الإأنسان بالوجود والاختيار والعحضل 
والكسب» حتى يعمل في الحياة الأولى 
لیری جراء عمله في الحياة الآخرة. 


[الآية ۳]: يوه القران النظر إلى 
خلق السماوات السبع» ويذكر أنها 
طبقات على أبعاد متفاوتة» وليس في 
خلقها خلل ولا اضطراب» وانظر اليا 
بعيتيك فهل تستطيع أن تجد بها نقصاً 
و ا 


[الآية :]٤‏ تأمَّل كثيراً في هذا الكون 
شماه دأعجائبه» فلن تجد فيه إلا 
الإأبداع والتسيق؛ والضبط والإحكام. 
[الآية :]١‏ لقد رفع الله السماء 
الدنياء وخلق فيها الكراكب والنجرم 
زينة للسماء؛ وهداية للمسافرين» وهذه 
النجوم منها الباهر الزاهر والخافت› 
والمفرد والمجتمع؛ ولكل نجم مكان 
رمسار وطريق خاص» وهده النجرم 
شهْب تئزل على الشياطين الذين 


يحاولون استراق السمع» والتنصت 
على كلام الملائكة» فيْرْجّمون بالشهب 
الي تقتلهم أو تخبلهم . 

[الاآية 7]: ومن كفر بال فإنه يستحق 
عڈاب جهنم ؛ وبس هذا المصير . 

[الآية ۷]: إن جهنم تتميز غيظاً مِمْن 
عصی الله وتغلي وتفور حنقاً على 
الكقار . 

[الآية ۸]: کا جماعة من 
الكمار في النار» سألهم خزنة جهنم : 
الم اتم رسول ينذركم هول هذا 
اليوء؟ 

اال ١‏ ,ر ن 
الرسول قد جاءنا» ولكن الممى أضاتا 
فكذّبنا بالرسول» وقلنا ما أنرل يق ق 
وحي ولا رسالةء واتهمنا الرسول 
بالضلال والکذب . 

IL N 
وسمُعَناء لاهتدينا إلى الحق وآمتّاء‎ 
وحفظنا أنفسنا من هذا الهلاك ومن هذا‎ 
e 

[الآية :]1١‏ لقد جاء هذا الاعتر اف 
بالذنب متأخراً في غير وقته» فسخقاً 
E‏ جهٽمء حيٿ لا 
يؤمنون إلا بعد فوات الأوان. 


7ف 


أله عليه¿ ویخشی عقابه وإ لم يره 
بعینه» أو يخشی ربّه وهو في خفية عن 
الأعيمم غائبا عن الناس. وله مغفرة 
لبه وأجر کبیر جزاء ىله . 

[الآية 1۳]: ما يفعله العبد مكشوف 
ظاهر أمام اللهء E E‏ 
بآقوالکم» آم أسرَزْتم بهاء فالله مطلع 
علیها. 

[الآية :]٠١‏ ألا يعلم الخال الأشياء 
التي خلقها؟ وهو سبحانه عالم بحُفْيّات 
الأمور ودقائقهاء وهر اللطيف الخبير. 

[الآية :]٠١‏ ثم ينتقل بهم السياق 
هرات أنقسهم إلى الأرض التي 
خلقها اله لهم وذألهاء وأودعها أسباب 
الخاة . 


فهذه الأرض تدور حول نفشسها 
بسرعة ألف ميل في الساعةء ثم تدور 
حول الشمس بسرعة حوالى خمسة 
وستين آلف ميل فى الساعة. 

ومع هذه السرعة يبقى الإنسان على 
ظهرها آمناً مستريحاً مطمتاً. 

وقد جعل أله الهواء الم سبط 
بالأرض محتوياً للعناصر التي تحتاج 
إليها الحياة بالنسب الدقيقة اللازمة» 


E 
أو النتروجين ۸۷۸ والبقَيّة من ثاني‎ 
أكسيد الكربون وعناصر أخرى. وهه‎ 
الب هي اللازمة لقيام الحياة على‎ 
الآأرض.‎ 

وحجم الأرض وحجم الشمس 
و جم القمر»ء وعد الأرض عن 
الشمس والقمرء ذلك كله بسب لازمة 
لاسشمرار NEE‏ 

إن الحيران يحنشن الهراء فيمتص 
ا ل ا 
ET‏ 
وبكيمياء سحرية عدي النبات نفسه؛ 
ويلفظ اللأكسجين الذي نتنفته» [بدونه 


تنتهي الحياة بعد خمس دقائق؛ ولو 
كانت هذه المقايضة غير موطوكة فان 
الحياة الحيوانية أو النباتية كانت تستنفد 
في النهاية كل الأكسجين» أو كل ثاني 
آکسید الکربون تفرييا. ومتى انقلب 
التواژن تماما دُوّى النبات» أو مات 
الإنسان ‏ 

والأرزاق المسخبوءة في جوف 
الأرض؛ من معادن جامدة وسائلةء 
كلها ترجعم الى طبيعة تكوين الأرض 
والأحوال التي لاتشنهاء واش يتفضل 
على الإنسان بتسخير الأرض والنبات 


U: 


والفضاء والهراء له: «فاشثراً في اكا 
ووا من رقدء [الآية ]٠١‏ وإلى الله 
التشور والرجوع في يوم الحساب. 
[الآيبحان ٠١‏ و۷١]:‏ هله الأرض 
الذلول التي يأمن الانسان عليها ويهدا 
ويستريح» تتحول» اذا أراد اء إلى 
دابة جامحة فيها الزلازل والبراكين: 
كما يمكن أن ينزل الث الصواعق 
والعواصف الجامحة التي تعصف 
بالانسان» وتدقره: ويل لكوم 


یٹ بها من َا [الرعد/ ۱۳]. 


[الآية 1۸]: ولقد كذب الحمّار 
السلابقون رُسلهم» فعاقبهم الث أشد 
العقاب: لقد غرق قوم نوح» وأهلكت 
شب د بشباعقة؛ وآهلکت عاد ريح 
عاتية» وأهلك فرعون وقومه بالغرق في 
بحر القلزم (البحر الأحمر). 

إن الإنسان قوي بالقدر الذي وهبه 
الله من القوة» ولكنْ هذا الكون الهائل 
زمامه فيي يد خالقهء ونواميسه من 
جسنهة > و 


ا 


4 القمر!. 
[الاية ۹]: فايتأمل الإنسان آسراب 


الطير ترتفع وتتخفض ٠‏ وتبط أجنحتها 


التأمّل والتدبّر» فقدرة الله ممسكة بهذا 
الطائرء» فى قبضه ويسطه» وال سبحانه 
ييسّر له أمره» ويهټّئ وينسشّق ويعطي 
الشدرة» ری کل د فی کل 
ع ا 
من بطش الله وغضبه؟ من هذا الذي 
عن بطش الله به» وما هو ببعید. 

O E EE 
مسك الث الماء؟ أو أمسك الهواية أو‎ 
أمسك الحياة عنهم؟ إن بعض اللفوس‎ 
تعرض عن الله في طغيان 19 تبجح‎ 
ونفور» مع أنها تعيش عالة على افه فى‎ 
حپاتها ورزقها.‎ 

[الآية :]۲١‏ ترسم الآية مشهد 
جماعه ب یمشون على وجوههم لا هدف 
لھم ولا طریق؛ ومشهد جماعة أخرى 
تير مرتمعة الهامات» مستقيمة 

[الآية ۲۳]: لقد خلق اش الناس؛ 


. ۵۷ الث والعلم الحديث. للأستاذ عبد الرازف نوقل» ص‎ )١( 


وجعل لهم السمع ليسمعواء والأبصار 
ليبصرواء والأفئدة ليتفكروا في جليل 
قدرة الله ؛ ولك الإإنسان قلما يفكر فى 
شكر تحمة الله عليه وامعغال ا 
واجتناب نواهیه؛ والاعتراف له بالفضل 
E‏ 


#ويذكر العلم أن حاسة السمع تبدأً 
بالأذن الخارجيةء والصوت ينتقل منها 
إلى طبلة الأذن» ثم ينتقل إلى التيه 
داخل الأذن؛ والتيه يشتمل على أربعة 
آلاف قوس صغيرة» متصلة بحصب 
السمع في الرأس. وفي الأذن مثة آلف 
حليّة سمعية»؛ وتنتهي الأعصاب 
اهداب دقيقة»ء دقة وعظمة تحير 
آلالیاب . 


اومركر حاسة الإبصار العين» التي 
تحتوي على مائة وثلاثين مليوناً من 
مستقبلات الضرء» وهي أطراف 
أعصاب الإبصارء وتتكون العين من 
الصلبة والقرنية والمشيمة والشبكية؛ 
وذلك بخلاف العدد الهائل سن 
الأعصاب والأوعية»'. 

فأمَا الأفدة» فهي هذه الخَاصَيّة التي 
صار بها الإنسان إنساناء وهي قَرَة 


اللأدراك والقم: والمعرفة التي 
استخالف بها الانسان فى هذا المللك 
العريض . 


[الآية :]۲٤‏ إن ربكم هو الذي 
ركم في الأرض» وبعثكم فيي أرجائها 
على اختلاف ألسنتكم وألوانكي»› 
وأشكالكم وصُوركم» وكما بدأكم 
يعیدکم» وإلیه تحشرون وترجعون. 


[الآية :]١‏ ويسألون سوال الشاك 


[الآية :]۲١‏ قل علم هذا اليوم عني 
الله وما علي إلا البلاغ والبيان يما 
العلم فعثد صاحب العلم» والوا خد يلا 
شريك. 


[الآية ۲۷]: ولو أَذِن اث لراک ۴ل 
يوم الحساب واقعاً لا محالةء وعند 
هذه المفاجأة ورؤية العحساب والجزاءء 
سيظهر الحزن والاستياء عليهم» 
وتؤنبهم الملائكةء وتقرل لهم: هذا 
هو اليوم الذي كنم تستعجلون وقوعه؛ 
والآية جرت على طريقة القرآن في 
عرض ما سیکون حاضرا مشاهّدا: 
بمفاجأة ا تصويرية» توقف 
المكذب والشاك وجهاً لوجه مع مشهد 
حاضر» لما كدب به أو شك فيه. 


V1 


[الآية ۲۸]: روي أن كفار مكة كانوا 
يترتصون بالنبي (ص) أن يَهْلِك 
فیستریحوا منه ومن دعوته؛ فقال لهم 
القران: سواءٌ هلك التب (ص) حسب 
أمانيّهم» أو رحمْة الله ومن معهء قلن 
يغيّر ذلك من وضعهم» لأن عذاباً ألما 
ينتظرهم» ولن تجيرهم الأصنام؛ ولن 
يُجيرهم من الرحمن إلا الإيمان. 


[الاية ۳۹]: إن المؤمنين في قربي 
مع الرحمن» فهم يؤمنون به ویتوکلون 
عليه؛ وهم موصولون يالله منتسبون 
الي وسيتبين للكافرين مَنِ الال ومن 
أإمهجدي» ولِمْنْ تكون العاقبة في الدنيا 
والأخرة. 


EN 
ماؤك فى الارض؛ ول تل إل‎ 
دف تشربونه عذیا زلالا.‎ 


وهكذا تتم السورة بهذه اللمسة 
القريبة من القلب. تَذْكرةٌ بفضل الله 
الذى اجری المياه» ولو شاء لحرم 
الإتسان مص در الات ولا دة 
اللإنسان من الله إلا اش + قال تعالى : 
فررا إل اه & [الذاريات/ .]٠١‏ 


المعنى الإجمالي للسورة 


قال الفيروزآبادي : معظم مشود 
السورة: 


بيان استحقاق الله تعالى المُلك» 
وخلق الحياة والموت للتجربة 
رالاغار. بالظر ال ال ارت 
للعبرة» واشتعال النجوم والكواكب 
للزينة» وما أعذ للمنكرين من العذاب 
والعقرية» وما وعد به المتقون من 
الثواب والكرامة» وتأآخير العذاب عن 
المستحقين بالفضل والرّحمة» وحهفظ 
الطيور فى الهراء بكمال التهرةء 
راتصال الرزق إلى الخليقة بالتوك 
والمتّة» وبيان حال أهل-الكضلالة 
والهداية» وجل الكمار بمجيء يوم 
القيامةء وتهديد المشركين بزوال 
النعمة» بقوله جل وعلا: «فن باي 
بر ین @4. 


أسماء السورة 

لسورة «تبارك في القرآن والسنن 
E‏ 

اسورة #المْلّك ٤‏ لمفتتحهاء 
«والمُجية؛ لألها تنجي قارئها مسن 
العذاب. و«المانعة»» لأنها تمنع قارئها 
من عذاب القبر . "والدافعة» لأنها تدفع 
بلاء الدنيا وعذاب الاخرة عن قارثها. 
و«الشافعة» لأنها تشفع في القيامة 
لقارثهاء «والمُجادلة» لأنها تجادل 
منکراً ونکیرأء فتناظرهما کي لا يژذیا 
قارتهاء والسابع: «المُخلصة؛» لأنها 
يخايم زبانية جهنم » للا يكون لهم يد 
على قارئهاء''. 

وفي_شأن السورة قال رسول 
الله )إن سورة من كتاب الله ما 
هی إلا للاٹرن آيةء شفعت لرجل 
TT‏ النار وأدخلته الجتةء وهي 


IER 


YT بسار دوي التسبيز قي لطائف الکتاب امرپ للفيروزآبادي‎ EF 
رواه أبو داود والترمذي رحلته غبرهماء انظر الترغيب والترهيب.‎ )۲( 


نزو سرک 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سوبة «الی اک * 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 
تزلت سورة الملك بعد سورة 
ل 

الطورء ا سورة الطور بعد 


الإسراء وقبيال الهجرةء فيكون نزول 
سورة الملك في ذلك التاريخ أيضاً ا 

وقد سمیت عله السورة بهذا ا 
لقوله تعالى في أولها: رك لي 
يده الثلك وهر مل كل مىر د3“ 
وتبلغ آياتها ثالاثين آية . 


الغرض منها وترتيبها 


الغ ر ضس س سن السورة الدعوة إلى 
الإيمان بالل تعالىء وقد جمع فيها بين 
دعوتهم بالدليل ودعوتهم بالترهيب 
والترغيب فاتصل سیاقها بما ختمت به 


سورة التحريم من ترهيب المخالفين 
وترغيبهم؟ وهذا هو وجه المناسبة بين 


السورتين . 


الدعوة الى الإيمان بالل تعالى 
الآياث ١[‏ . *۴] 


قال الله تعالی: یر الى دہ 
الشلك وو مل کل شیر فيد اڳ فذكر 
أن المّلك بيده وحده» وأنه على كل 
شىء قدير» وأنه خاق الموت والحياة 
الوا انتا اج عملا وآنه خلی 
E‏ 
خلقها ولا فطورء وأنه زين السماء 
الدنيا بمصابيح من الكواكب وجعلها 
رجوماً بالغيب لشياطين الإنس» وأعذ 
لهم حاصَةٌ عذاب السعير» وأعد 


(#) انتقي هذا المبحث من تتاب «النظم الفْنّي في القرآنه للشيخ عبد المتعال الصميدي» مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطبعة النمرذجية بالحكمية الجديدة القاهرة» غير مؤزخ . 


للكافرين عامةٌ عذاب جهنم وبشس | بمن يمشي ملي على وجهه» وتمثیل 


المصير. وقد فصل السياق من هولها 
ما فصل؛ ٿم ذکرء سبحانه » أن الذين 
يخشّؤنه لهم مغفرة وأجر كبيرء ليجمع 
بهذا بين الترهيب والترغيب؛ ثم 
هددهم بأنِه يعلم سرهم او ڪر لسم ۽ 
فيحاسبهم على كل أعمالهم؛ واستدل 
على علمه بخلقه لهم وأنه لطيف 
خبير؟؛ وذكر؛ على سبيل التهديد 
أيضا: أنه مهد لهم الأرض ويا لهم 
فيها أسباب الرزق» فإذا أصروا على 
كفرهم فإنهم لا يأمنون أن يَحِْمَّها 
بهم و حاصباً من ايح 
فیهلکهم؛ ثي أقد ذلك الشخريف 
بالمثال والدليلء وذكر المثال يتسا 
فعله بمن أصرّ على الكفر قله وذكر 
الدليل في إمساكه الطير فوقهم؟ تم ذکز 
أنه» إن أراد عذابهم فإنه لا ينجيهم 
منه ما بملکون من قوة وجند» ون 
مسك رزقه فإنه لا یرزقهم ما يتخذون 
سن الهة؛ ثم ذكر أنهم يعلمون ذلك 
ولكنهم يَلجُون في عو ونفور؛ وأيد ما 
ذكره من وضوح آمرهم بتمثيل حالهم 


حال المؤننين يمن يمشى سرا على 
صراط مستقيم» ثم عاد السياق إلى ذكر 
الدليل» فذكر أنهء جل شأنهء هر الذي 
أنشأهم وجعل لهم السمع والأبصار 
والأفشدة» وأنه هو الذي رهم في 
الأرض وإليه يحشرون. 

ثم ذكر أنهم يقرلون على سبيل 
الاستهزاء متى هذا الوعد بالعذاب؟ 
وأمر النبي (ص) أن يجيبهم بان علمه 
عنده» ولیس عليه إلا آن ينذرهم بهء 
وبأنهم حینما يرونه قريباً منهم تساء 
جوههم» ويقال لهم توبيخاً: هتا 
ایی م € أي تطلبون؛ 
ثم أمره أن يخبرهم بأنهء إن مات هو 
ومن مهأو تأخر أجلهم؛ قإنه لابد من 
عذابهم: ولا أحد يجيرهم منه؛ ثم 
ختم السورة بأمره أن يذكر لهم أنه آمن 
به هو ومن معه وتوکلوا علیه؛ وآتهم 
سيعلمون من هو في ضلال مبين: غل 
انی إن امح ماؤگر وا فن بای با 
ین @4. 


کسی ر اي 


بد غو 


البحث الثالث 


اسا ن ود ا 


أقول: ظهر لي بعد الجهد: أنهء ليا 
ذر في آخر التحريم» امرآتيٰ نوح 
ولوط الكافرتين» وامرأة فرعون 
المومنةء افتتحت هذه السورة بقوله 
تعالی: ایی لى ألموت والسوةّ ج [الآية 
١ء‏ مراداً بهما الكفر والإيمان فل أحد 
الأقوالءء للإشارة إلى أن ای جیا 
وقدرته» ولهذا كرت امرآثا نوج 
ولوط» ولم ينفعهما اتصالهما بهدين 
النبيّن الكريمين» وآمنت امرأة فرعون» 
ولم يَضرّها اتصالها بهذا الجبّار العنيد» 


لما سبق في كل من القضاء والقدر. 


ENN 
بقوله في آخر الطلاق: اف الى حقَ‎ 
.]1۲ سبع سوي وين رض مْلَهنَ4 [الابة‎ 
كراد ذلك بَسْطاً فى هذه الآية : الى‎ 
اا س سکوب بلقا تا ری في ڪل‎ 

ا ا ٣‏ ب ایی ر ا ا اا 
الان ن تفوت فاع لر هَل رى يِن 
7 س می 
شور ¢4 إلى قوله سبحانه: #ولقد 
LE‏ ا ا تھے سے 
السا آلديا لبي . [الآية ]١‏ 
كالتمة لسورة الطلاق . 


e)‏ اننقي رلا اأجخث من اقاب : #اسرار و تسه القرآن؛ للسيوطي ؛ تفن عیل القادر آحید عطا. شار الاعتصام: 


القاهرة » الطبعة الثانبة ٠۳۹۸‏ هار 14۷۸م. 


نزو سرک 


المبحث الرايح 


لغة التنزيل في سورة دال اك * 


١‏ - قال تعالى: تكد تَر من 
آل4 [الآية ۸]. 

والكلام على النار» فكأنها كالمغتاظة 
على أهلها لشدة غليانها بهم . 

وقوله تعالى: تَر ين خاي ؛ 
أي: تتقطع . ويقولون: فلان يتمير 
غيظا ويتقصف غضاً. 

أقرل: وأصل المَُبْر التمييز بين 
الأشياء» ومِرْت الشىء أميزه: رلته 
وقرزته. 


وفي التنزيل: EME‏ 
ا .4 [آل عمر انر ۱۷۹] . 

وامتاز القوم إذا تميّز بعحضهم من 
بهض. 

اقل : وقد كنت تکلمت على قرله 
جمالى: نرا ألم أا المجررد 
4 [یس]: أي تميّزوا وانفردوا عن 
المؤمنين . 

كما تكلّمنا على الفعل في العربية 
المعاصرة . 


(#) النتقي هنا المبحث من كتاب #من بديع لخة التتريل٤ء‏ لإبراهيم السافرائي ٠‏ عؤسسة الرسالة ٠‏ يبرومت غير مؤزج۔ 


رکیز سرک 


البحث الخامسس 


المعاني اللغوية في سورة «الفلك.*“ 


قال تمالى: لاا [الآية ٤۳‏ 
وواحدها «الطبق»١.‏ 

وقال: لايا وو حي 4 
تقول: «خساتة» ف سا٤‏ فهو خاسئ. 

وقال تعالى: إل الطير قر 
منت [الآية 11۹4 بالجمع لأن «الطيْر» 
جماعة مثل قرلك اصاجب!ا ولاصضحب؟ 
واشاهد» واشهدا و#راكاس"؟ 
ورکب٩۔‏ 

وقال تعالى: اهنا الى کلتے پہ 


عون اڳ لأنھم کانرا یقولونء کہا 
ورد فيي التنزيل: ریا عل لا فا4 


(ص/٦1]‏ راتا بداب اڳ 
[المنکبوت/ ۲۹] حينما رأوا العڌاب , 


وقال تعالی: اؤ وا فن بای 
باو تمن 463 آي: غائراًء رلكنه 
وصف بالمصدرء ومنها قولنا: ليله 
غه أي ليلة «عَامَةًه. 


وقال تعالی: یکت کن نکر 4 
أي : إنكاري . 


الس ية وعالم اکت : ہیر وات ۽ قير هدم . 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


لكل سؤال جواب في سورة E‏ 


إن قيل: ما الحكمة في تقديم 
الموت على الحياة في قرله تعالى : 
ایی حى الوت وزً4 اليه ۲]. 

فلتا: إنما قدم سبحائه الموت لاه 
هو المخلوق أوّلاً. قال ابن عبّاينڻ 
رضی الله عنهما: آراد به خلق الوت 
LS‏ والحياة فى الآخرة؛ ول 
سلُم أن المراد يه الحياة في الينيل 
قالموت سابق عليهاء لقرله عاي" 
د یک [البقر ةر ۲۸] . 

فان قیل: لِم قال تعالی: چنا تَر 
ف كلق اَن ين وٍ4 [الآية ٣]ء‏ 
مع آن في خلقه سبحائه تفاوتاً عظيماًء 
فإن الأضداد كلها من خلقه عر وجل › 
وهي متفاوتةء والسماوات أيضاً متفاوتة 


في الصغر وال کے والارتفاع 
والاتخفاض» وغير ذلاكف؟ 

قالنا: المراد بالتفاوت هنا الخلل 
والعبب والنقصان في مخلوقه تعالىء 
ویؤده قوله تعالى: قانع ألِصَرّ هَل 
ري عن لور €6 أي: من قوق 
تصدوع في السماء. فإت فقيل : لِم قال 
تعالی : اينم بن فى السمايي [الآية ]١١‏ 


ولا قي غير السماءء بل هر سبحانه 
منرّه عن کل مکان؟ 

قلنا: من ملكوته في السماءء لأنها 
مسکن ملائکته ومحل عرشه وکرسيه 
واللوح المحفوظ» ومنها تَنَرّل أقضيته 


وکتبه وأوامره ونواهیه . 


(e)‏ لتقي عا السسث N.‏ گا «اأسغلة الق آن المج وأجربتهاة: جمد س آبي بشر اراز :؛ تة البايي الحلبي» 


القاعرة» غير مورخ . 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث السايع 


المعاني المجازية في سورة دال لك 


في قوله تعالی: تر اى يده 
عار تھی ری سے ر 2 fz‏ 

املك وهو عل كل ىر تيد 4 
استعارة. وقد مضت لها نظائرها فيما 
تقدم. والمراد بذكر اليد ههنا استيلاء 
للك وتدبسر الأمر. يقال : هذه الدان 
في يد فلان أي في ملكه. وهذا الأمر 
قي يد فلانٍِ آي هو المدبر له. 


الملك > ومدبر اللامر. 


وقوله سبحانه: م آئچ اضر کر 
فلب إك الصر ايتا وعو سي 
¢4 هو من الاأستعارات المشهورة. 
والمراد بهاء والله أعلمء أي: كرّر ايها 
الناظر بصرك إلى السماء مفكراً في 
عجائبهاء ومستنبطاً غوامض ترکیبها» 


يرج إليك بصرك بعيداً مما طلبه» 
ذلیلا بغرت ما قدره. 

والخاسئ في قول قوم: البعيد. من 
قولهم: حْسّأت الكلب. إذا أبحدته. 
زير قول قوم هو الذليل. بقال رجل 
خاس أي ذلیل؛ وقد خسيَ أي خضع 
e‏ والحسير : البعير المعبى : الذي 
قد يلع السثير مجر 2ه ۽ واعتصر غوده. 
سروحه في طلب مراده؛ وإبعاده في 
غابات مرامه » کال عبّی › بعيدا من 
إدراك يته + خائباً من نیل طابته . 

وقي قوله سبحانه» في صعة نار 
جهتم» نعوذ بال منها: ]ئ لتا في 
سینا ت ییا رن ثور 9 6 َب 
من الفيظ#ه. استعارتانء إحداهمما: 


(#) انثقي هذا المبحت من كتاب: «تلخيص البيان في مجازات القرآنة للشريف الرضي ٠»‏ تحقيق محمد عيد الغني 


سی ٩‏ فار تة السياةء نسر فک ا یر مۇزچ. 


۸۹ 


قوله تعالی: اعرا نا شہیغا وهی شور 
€6 والشهيق : الصوت الخارج من 
الجوف عند تضايق القلب من الحزن 
الشديدء والكمد الطويل» وهو صوت 
مكروه السماغ. فکأنه سبحانه وف 
ا ا ا 


سمعَهاء ويصعق مَنْ قرب منها. 


والاستعارة الأخرى قوله سبحانه: 
وك َر ِن آل4 من قولهم: 
تَعْبْظت القدرٌ: إذا اشتذ غليانهاء ثم 
صارت الصفة به مخصوصة بالاأنسات 
المُعْضب. فكأنه سبحانه رسف اللية 
نعوذ بالله منهاء بصفة المَغيظ اليضبان› 
الذي من شأنه إذا بلغ ذلك الحد أن 
يبالغ في الانتقام» ويتجاوز الغايات ف 
الإيقاع والاٍیالام. 


وقد جرت عادتهم في صفة النسان 
الشديد الغيظ بأن يقرلرا: يكاد فلان 
يمير غبظاء آي تكاد أعصابه المتلاحمة 
تدرايل»ء وأخلاطه المتجاورة تشنافى 
وتتباعد» من شدة أهتياج غيظله» 
واحتدام طبعه. فأجری سبحانه هده 
الصفةء التي هي أبلغ صقات الغضبان » 
على تار جهنم لما وصفها بالغيظ» 
ليون التمشيل في أقصى منازله» وأعلى 


mF 


مراتبه. 


وفي قوله سبحانه : هر الى جَملّ 
کم لاز دلول اشوا ف اباي الآ 
١‏ استارة: لأن (الذلول) سن ةة 
الحيوان المركوب, يقال: يعي ذلول؛ 
وَفُرس دَلُول: إذا أمكن مِنْ ظهرهء 
وتصرّف على مراده راکبه. 

وضد ذلك وصفهم للمركوب الماع 
ظهرّهء والممتيع على راكبه بالصعب 
والمصعب . 

والمعنى: آثه سبحاته جَعَّل الأرض 
للناس كالمركوب الذلول»؛ ممكنة من 
الاستقرار عليهاء والتصرُف فيهاء 


طإئعة غير مائعة» ومذعنة غير مدافعة. 


رالمراد بقوله تحالی: انرا ف 
ساكًاء آي في ظهورها وأعاليهاء 
وأعلى کل شيء منکب له. 

وقال بعقضهم: معنى ذلك أنه 
سبحانهء لما أصابنا في بعض الأحيان 
بالرّجقان والزلازل التي لا قرار معها 
على وجه الأرض» وحَلّق الجبال 
الحْشُن الملامس» الصعبة المسالك» 
لتكون للأرض ثقلاً وللخلق معقلا 
أغْلَمَّنا سبحائه أنه» لولا ما أنعم به 
علينا من تسكين الأرض وتوطئتهاء 
ونْفي الحزونة والوعغُوث عن أكثرها 


حتى أمكنث من التصرّف على ظهرهاء 
لما کان علیها مثبت قدم» ولا مشرح 
عَم . وقد استقصينا الكلام على ذلك 
في کتابنا. الكبير . 

وفي قوله سبحانه: واف نشی شک 
نے 4 استعارة» المراد ٻها صفة 
مَنْ يخبط فى الضلالء وينحرف عن 
طريق الرّشاد. لأتهم يُصفون مَنْ تلك 
اله به ماش على رَجهه. فیقرلون: 
فلان يَمشي على وجهه» ويّمضي على 
وجههء إذا كان كذلك . 


۹1 


وإنما شبّهره بالماشي على وجهه» 
لأله لا ينتفع بمواقع بصره» إذ كان 
البصرٌ في الوجه. وإذا كان الوجه 
مكيوباً على الأرض كان اللإنسان 
كالأعمّى الذي لا يسلك جدَداء ولا 
يقصد سلداً. 

ومن الدليل على أن قوله تعالى: 
ای یی کا عل رجهو هو مسن 
الكتايات عن عَبْى البصرء قوله تعالى 
في مقابل ذلك: اتن يى س : 
لأن السويّ ضد المنقوص في خلقّه؛ 
والمبتلى في بعض کراثم جسمه. 
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المبحث الأول 


ا 2 


سورة القلم سورة مكَيّةء وآیاتها ٥۲‏ 
اية» نزلت بحد سورة العلق. وتشير 
الروايات الى أنها من أوائل السور 
نؤولاً. وتلمح» من سياق السورة» أنها 
ترلت بعد الجهر بالدعوة الإسلامية ف 
مكةء حيث تعرّض النبي الأمين للاتهام 
بالجنون» فثزلت السررة تتفي عنه هة 
التهمة» وتصف مكارم أخلاقه ٤‏ هدک 
المكذبين وتتوعدهم» وتذكر فقصة 
أصحاب الجنة الذين منعوا زكاة الثمار 
ورالفاكهةء فأهلك اش جتتهمء وكذلك 
يُهلك کل کافر معاند. وتوجهت 
السورة الى أهل مكة بهذا الاستفهام 
الا .كاري : انیل الل 
ريد 4؟ E‏ 
والفاجر؟ هام لمر هر اجر هم من مغر 


كبيرآعلى تبليغ الرسالة؟ إنهم 
يستطيعون ا ولذلاك بتشثاقلون ن 
اتباعك. ثم تذكر السورة طرفاً من قصة 


باس من باب التسلية والاعتبار. 
وأيختيم السورة ببيان حقد الكافرين 
ولاهم ؛ حى إن عيونهم ينبعث منها 
شرار الجسد والغيظء ويتهمون 
ال (صن) بالجئون» وما يحمل إليهم 
إلا الذكر والهداية للعالمين. 


ت آیات السورة 
[الاآبة الأولى] ات الله » سبخانه» 
بالقلم والدواة والكتابةء ليدل على 
عظيم شأنهافي نتشر الرسالات 
والدعوات والعلم والمعرفة؛ وقانلت 


(#) انثقي عذا الفصل سن كثاب «أعداف كل سورة ومقاصدهااء لعبد الف محمرد شحاته» الهيئة العامة للكتاب ٠‏ 


القاهرةء 1۹۷۹ _ 1۹۸44 . 


ص 


اول آية من القرآن: ا بات درک آلرى 
ى €6 [العلق]. 

اللا اا ا ا 
النبي (ص) الاتهام الكاذب بالجنون» 
ثم ثبت أن له آجراً كاملا غير منقرصس 
على تبليغ الرسالة. 

[الآية ]٤‏ ومدحه اللهء عر وجلء 
چ و سبحانه نك 
می حي عَطِيرٍ 6 
القرآنٌء وکان کک E‏ 
والقدوة الحسنةء فقد اتصف بالفصاحة 
والشجاعة والكرم والحلم» والآدب 
والعفة والنزاهة والأمانةء وفصدق 
والرحمة والتسامح واللين ر 
المعاملة. 


وكان حَسَنْ الصورةء معثدل القوام: 
جَيّاش الحواطف» قوياً في دين ال 
حريصاً على تبليع الرّسالةء قادداً 
ومعلما ومربياً وموجهاء أميناً على 
وجي السماء. 

وكانت عظبة أخلاقه في أنه تمل 
القرآن سلوكاً وعَدياً وتطبيقاًء قكان 
قرآناً متحركأء يجد فيه الصحابة القدوة 
العمليةء رالتطبيق الأمين للوحيء 
فقتدون بخاقه وعمله وهدیه وسلوکه. 


۹٦ 


ولد کن د TS‏ 


E E E‏ والوم الف 
و اه کي | 4 االاحراب)]. 


[الآيتان ۵ و ]١‏ فسيكشف الخد عن 
حفيقة حقيقة التب و سةك ڈ مکذبيهء و 


%3 


ا a‏ بماهو فيهء وأيهم 
الضال في مايدعه. ا 
ويبصرون غلبة الإسلام» واستيلاءك 
عليهم بالقتل والأسرء وهيبتك في 
أعين الناس أجمعين؛ وصيرورتهم 
أذلاء صاغرين . 

[الآية ¥[ إن رباك هو الذي أوحی 
اليك؛ء فهر يعلم آنك المهتدي؛ 
والمكذبٌ بك ضال عن طريق الهدى؛ 
رس ازى كل إنسان بحسب ما 


چ 
i‏ 


يستحق . 

[الآیتان ۸ و ۹4] وقد ساوم الكفار 
النبيّ» وعرضوا عليه أن يعيدوا إِلهه 
يوماًء وأن يعبد آلهتهم يوماً» فيصيب 
كل واحد بحظه من إِلّه الآخرء فنزل 
قوله تعالی: ظفل با لَه 9© 
ا عبد ما سَبْددَ )4 [الكافررن). 
وقي كتب السيرة أن الكقار حرٌّضوا با 
طالب على أن يكف عنهم محمّداء 
وأن ينهاه عن عيب آلهتهم» فقال 


التيي (ص) لعمه: واله لو وضعوا 
الشمس في يميتي٬‏ والقمر في يساري ٠‏ 
على أن أترك هذا الأمر» ماتركتهء 
حتی یظهره اه أو أَهْلِكٌ دونه. 

وقد نزل الوحي ينهاه عن طاعة 
المكذبين» ويتهاه عن قبول المساومة 
أر الحل الوسطء فإمّا إيمان أو لا 
إيمان: ودا أو نهن يدهن 4 : 
الإدهان هو اللين والمصانعةء أي ود 
المشركون لو تلين لهم في دينك 
بالركون إلى آلهتهم»ء وتتخلى عن 
مھاجمتها» حنی بترکوا خصامك 


[الآیات ٠١‏ 1۳] تزلت اهم 
الآيات في الوليد : بن المعيرة فوقی فی 


انس ين شريق؛ وکلاھما شاب سرع 
خاصموا رسول الله (ص) ولجروا في 
الآباد- e‏ 2 ص شات 
واا بات تصعه بتسع 
كلها ذميم : 
هو حلاف كشر الحلف. 
۲ ۔ مهين؛ ل يترم نقسه و 
بحترم الناس قوله. 
۳ وهو همازء يهمز الناس ويعييهم 
بالقول والإشارة. 


LS 


ا 


2 وهو ماع للخيرء شيا 
الإيمانء ويهذد من يجس منه 
الاستعداد للإيمان . 

وشو مغتكد» متجاوز للحى 
والعدل؛ ثم هو معتد على التي (ص) 
رع اا 

۷ وهو آثيم› كثير الآثام› لا يبالي 

۸ عَيْلّ بعد ذلك جامع للصفات 
الكزمومة» رعو فظ غليظ جاف. 

٩‏ زنيم آي لصيق في قومه متهم 
في نسبه؛ آو معروف بالشرور والاثام. 

[الایات ]۱١ ٠٤‏ تذكر هذه الأآياث 
موققه من دين الله › وجحوده بيْعْمَة الله 
عله ۽ فلا زه باسحب مال وولد» إذا تلي 
عليه القرآن استهزاً بآيانه» وسَجر من 
الر سولب ص )؛ وشده وحدذها تغل کل 
i E GSA‏ ع 
وعلامة على آنفه؛ والمراد آنا سين 
E TT‏ 
أحد. أو سنذله فى الدنيا غاية الإذلال؛ 
وتجعله ممقوتاً مسوم مشهورا بالشَر. 


[الآیات ۱۷ ۳۳]: هده الآبات 
تتناول ذصة آأصحاب العجنة > وحم 2 
ورثوا عن أبيهم بستاناً جميلاً مشمراً 
يانعاً» وکان أبوهم يُخرج زكاة البستانء 
ويورع مقدارأ مته على الفقراء 
والمساكين»ء ولكنهم خالفوا أباهم 
ومنعرا حى الفقراء والمساكين > فعاقبهم 
الله بهلاك البستان» وكذلك يعاقب 
الكافرين يوم القيامة. وقد عرضتها 
الايات عرضا رائعا يمثل خطوات 
القعبة» وضسعف تدبير اللإئنساك أمام 
تدبير الله الواحد الدَيّانء فَلْنَيز مع 
الا يات . 


[الآیتان ١۷‏ - 1۸]: لقد استقل رأى 
أصحاب الجتة أن يقطعوا مرها عدد 
الصباح» دون أن يستحنوا فة شيت 
للمساكين› وأقسموا على هذاء وعقدو! 
النية عليه. 


[الآيتعان ١1١‏ و٠]:‏ طرق تلك 
الجنة طارق من أمر الله ليلاء وهم نيام 
ابت كلسي 463 أي كالبستان 
الذي صسرمت ٹماره أي قطعت» کأنها 
مقطوعة الثمارء فقد ذهب الطائف 
الذي طاف a‏ 


1 الحرد: المتم . 


A 


[الآبات ۲١‏ :۲]: فنادی بعضهم 
بعضاً في الصباح» وانطلقوا يتحدّثون 
في حفوت. زيادة في إحكام الشدبيرء 
ويوصي بعضهم بعضا آن پحتجزوا 
الثمر كلهء» ويحرموا منه المساكين . 

[الآية :]۲١‏ وعَدَوا مصمّمين على 

ES‏ ومنعهم وحرمانهم؛ 
قادرین عند أنفسهم على المنح و خجب 
منفعتها عن المساكين . 

[الآيتان ١٠۲و‏ ۲۷]: فلمَا شاهدوا 
بستانهم ورآوه محترقاً آنکروه» وشکوا 
فيه وقالوا: أبستاننا هذا أم نحن ضالون 
طريقه؛ ثم تيشنوا أنه بستانهم» وقد 
حاف بهم الحرمان والندم. 

[الایاچر ۲۸ - ۳۲۷]: ویعد أن حدث 
قا حدث» آلقی کل منهم تَبعةٌ ما وقع 
على غيره» وتشاحنواء ثم تركوا 
التلارم» واعترفوا بالخطيئة أمام العاقبة 
الرديثةء عسى أن يخشر الله لهم 
ويعَوضهم من الجثة الضاثعة . 

[الآية ۳۳]: هذا يون عذاب من 
خالف آمر اللهء وبخل بما آتاه» وأنعم 
به عليه» ومنع حق البائس الففير؛ وفي 
الآخرة عذاب أكبر من هذا العذاب 


لكل جاحد بنعمة الله» ولك مكذب 
بالدين والإيمان. 

فليعلم ذلك المشركون وأهل مكة» 
وليحذروا عاقبة كشرهم وعنادهم. 
والقصة مَسُوقة لغاية معيَّنة هي بيان 
عاقبة الجحود ومنع حق الله إتها عاقبة 
سيّشة في الدنيا وفي الأجرة؛ وفي 
القصة تهديد للكافرين»ء وعظة 

[الآية :]۴١‏ وفي E‏ 
للكافرين» بيان بالنعيم الذي أعد 

[الآبات :]٤۷ - ٠١‏ وعد هلين 
الخاتمتين يدخل القرآن معهم في دل 
لا تعقید فيه ولا ترکیب» ویتحداهم؛ 
ويحرجهم بالسؤال تلو السؤاك عن 
آمور ليس لها إلا جواب واحد ضعب 
فيه المغالطة؛ ويهددهم في الآخرة 
بمشهد رهيب» وفي الدنيا بحرب من 
العزيز الجيار القوي الشديد. 

[الآيات :]٠١ - ٤4‏ تَوَجْة الآيات 
النبي الكريم إلى الصبر على تكاليف 
ا ا دا اک 
والتكذيب؛ ونَذْكر له تجربة أخ له من 
قبل ضاق صدره بتکذیب قرمهء وشو 
يونس (ع). 


۹4 


قصة يونس 

أرسل الله يونس بن متى (ع) الى 
أهل قرية نينوى بجوار مدينة الموصل 
بالعراقء فاستبطاً إيمانهم وشن عليه 
تلکڙهم» وضاق صدره بتکذيبهم› 
هجر هم مغاضبا لهم . وقاده الخضب 
الى شاطئ البحر» حيث ركب سفينه 
مع آخرين؛ فلما كانوا في وسط اللجة 
تقلت الفينةء وتعرّضت للغرق»› 
فأقرعوا , بين الركاب للتخفف من واحد 
منهمء لتحف السفينة» فكانت القرعة 
على بونس: فألقوه في اليم» فابتلعه 
الوت عندئدذ نادی يونس شر 
بكرم 6 مملوء غيظاًء لوقوعه في 
كرب شديدء في ظلمات البحر» وفي 
االو ت ۽ وسط اللجةء تادى 
ربه فاشلا : ول إل له إل أب ا 
إن كت ي آظيليي 4 الابیاء)ء 
فتداركته لعمة من ره قلبذه الحوت 
على الشاطئ مريضاً سقيماًء ثم يسر الله 
له الأمورء واصطقفاء وأوحى إليهء 
وارسله إلى مائة لف آو پریدون فآمتوا 
به؛ وجعله الله من الصالحين ؛ 
رذ إليه الوحي»› وشفعه في تشسة 
ارقومهه. 

[الآيات :]٥١ _ ٠١‏ وقي ختام 


السورة نجد مشهداً للكافرين» وهم 
يتلفّون الذعوة من الرسول الكريم» في 
غیظ عنیف»؛ وحسد عمیق»؛ پتسکب 
في نظرات مسمومة قاتلةء يوَجَهونها 
إليه. قال جار الله الزمخشري: قرله 
تعالی ون بکد آلب فا رشك 
پاشکرو لا سیا الب وول قم شي 
)۰ يعني آنهم» من شدَّة تخرفهم» 
2 
والبغضاء» يكادون يُرلُون قدمك» أو 
يهلكونك؛ من قولهم: نَظرَ إلى نظراً 
ياد يصرعني٬ء‏ أو يکاد ڀاکلني٬‏ أي لو 
آمکنه بنظره الصرع أو الأكل لمعه . 


وعن البحسن " دواء الإأصابة بال 
أن تقراً هذه الآية. وقد كاتالكشسا 
يريدون إصاية النبي (ص) بعيونهم 
و سد هم ؛ فعصمه الله تعالى وأنزل 
E‏ 


وقلك ا في الحديت سن ےق 
طرق : إن العين لتدخل الرجل القبرء 
والجمل القدر». 

LEE‏ امام أحمد عن آٻي در 


مرفوعا: "إن العين لتولع بالرجل بإذن 


1 العالى: الجيلل الرتفم . 


الله حتی يصعد حالقا' ثم یترذی 
سنه , 
خمسة آشياء» تی : 

١‏ - قراءة قل أعوذ برب الفلق؛ وقل 

۴ أن نقول: (لا اله الا الله وحده 
لا شريك له) ثم قرا قوله تعالی: ا 
رچ رر معا کر ی سر نی سے اسار 
ملك الوت والارض عيء وت وهو عل 
ا کے 2 خ3 

َء قَيبر 6 عشر مرات بعد 
صللاة المغرب»؛ وعشر مرات بعد صلاة 
الصبح . 

٤‏ قراءة قوله تعالى' ران اد 
اال سسوم س قر ارس ے ع صو د 
الي كفا لتك بابس ا مرا ال 
رورا مج 2 ا مر إل ور 
أل . 

ده - وأهم شيء في الوقاية سن 
الحسد: الثقة الكاملة والاعتقاد البقينى 
بأن الله هو التافع الضارَء وأن أحداً لن 
ينفعك إلا بإذن الهء ولن يضرّك إلا 


a +‏ ے 


مشيئ الله . 


المعنى الإجمالي للسورة 


بيان محاسن الأخلاق النبويةء وسوء 


علا مانعي 
کک SS‏ 
و وتوبيخهم ٤‏ 
قرع TT‏ وتهديد 
لجنة) و 
اة فة مر 
المكدبين ب 
8 [ ت 
إلى حال يونس 
اللأشارة ! 
ر 
و 


( 
اله رس 

e :‏ آنا سرا 

E‏ ال ا 

ّ ر @ . 

ا ل 

السورة: a‏ ّ 
ة القلم؛ والاسم 

سورة لا وسور 

آشهر سن الأول . 


البحث الثائى 


ترابط الآيات في سورة «القلمء* 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


نزلت سورة القَلّم بعد سورة الْعْلَق» 
وكاتت سورة العلق أؤل مائزل من 
القرآن» فيكون نزول سورة القلم فيما 
بين ابتداء الوحي والهجرة إلى الحبشة. 

وقد سميت هذه السورة بهذا نا الاس 
لقوله تعالى في أولها: توالا م 
ررد )€ وتبلخ آياتها تين ق 


ار مسین ية . 


الغرض منها وترتيبها 


لما نزل جبريل على التبي (ص) بغار 
جراةء رجع إلى خديجة متغيّر الوجه: 
اا ا ا ا 
جبریل عليه » فذهبت به إلى ابن عمها 


رَرَقَة بن نوفلء وکان نصرانياً؛ فسأل 
النبي (ص) عما حصل له فأخبره»ء 
فقال له: والله لئن بقيت على دعوتك 
التراقعة فى ألسنة قريش فقالوا إنه 
أيجاون؛ فلت هله السورة لتثبيته. 
وإتتارهم بالعذاب على كقرهم؛ وبهذا 
شارك لإسورة السابقة في غرض 
LN E‏ 
8 ل 


تثبيت النبي (ص) 
الآیات ١[‏ ۔ ۲ 


لل اھیے افر 


ا 1 ربك 


E‏ فأقسم» جل جل وعلاء بهذا 


- اشقي هذا الميحت فن گاب «النظم الغي في القر آنه ء للشيخ بل المتعال الصعيد ق : تة اللآداب ٻالجیایر‎ ik) 
. المطبعة التر دة بالحكمة الحديدة: القاهرة» غير مؤخ‎ 


على أن الي (ص) غير مجنون كما 
يزعمون» وأن له أجراً غير ممنون» 
وأنه على لق عظیم؛ ثح ذکر له آله 
E TS‏ 
ونه سبحانه» هو الذي يعلم الضال 
والمهتدي . ونهاء أن يطيع منهم كل 
همُاز مشاء بالنميمة مناغ للخير» إلى 
غير هذا مما ذکره من صقاتهم ؟ ومنها 
ن أحدهم بعطىه الث المال والينين 
فيقابلل هذا بتكذيب آياته أنفة وخمية؛ 
ثم ذکر آنه سیصیبه بما يذهب بانفته 
وحميته سيم عل الي ا ؛ وأنه 
یختبرهم بأموالهم وبنیهم كما لبر 
أصسحاب الجتة حين أقسموا لياتُونها 
فيي الصباح» ولم يقولوا إن شاء الل 
فأصابها بآفة أتت على امار ساد وقد 
ذهبوا إليها في الصباح» وهم يتنادون 
ألا يدخأتها سكين عليهم + فلا رآوها 
اعترفوا بضلالهم فال تشيم مل 
بنش بود )۰ ثم ذکر» سبحانه» 
أن عذاب أرلعك المشركين فى الدنا 
سیکون کعذاب اصحاب ا 
ولهم عذاب في الآخرة آكبر من عذاب 


r: 


الدنيا؛ وان للمتقين عنده جتات 
النعيم. وأنكر أن يسوي في هذا بين 
المسلمين والمجرمين»ء وأنكر عليهم آن 
يحكموا باتهم في هذا مثلهم + وذکر أنه 
EI E E‏ 
الحكم؛ وأنه إذا أمكن شركاءهم أن 
يضمنوالهم هذاء فَليأتوا بهم يوم 
بكحشف عن ساق؛ ويدعغون إلي 
السجود فلا يستطيحون» وقد كانوا 
يدعون إليه وهم سالمون فيأبُؤن. 

ثم ختمت السورة بأمر الله تعالى 
النبي (ص) أن یترکه هو ومن يذب 
بار أنزل علیه؛ وذكر له أنه سيملي لهم 
إيألخذهم بعذابه. ثم أمره أن يصبر 
لحكمه ولا يضیق به كما ضاق 
يونس () حيتما التقمه الحوت لأله 
لولا أنه تدارکه بتعمته لاخر جه من به 
وهو مدموم» ولکنه اجتباه وجعله من 
الصالحين . ثم ذكر أن أولنك المشركين 
إتما يبحملهم أشد العداوة عند سماع 
القرآن على قولهم إنه لمجنون را هر 


البحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «القل* 


أقول: لما ذكر سبحائه في آخر 
تاره التهديد بتضوير الماء" 
استظهر عليه فی هذه السورة بإذهاب 
ثمر أصحاب البستان فى ليلة يطاف 
عليه فیهاء وهم نائمون» فأصبحوا لام 
الطريق"“. وإذا كان هنا في,الشار 


وهي أجرام كثيفة» فالماء الذي هر 
لطيف رقيق أقرب إلى اللإذهاب» ولهذا 
قال سبحانه: طرش تب 69 سحت 
کلم €6 . وقال هناك: إن اسب 
مار عورا [الآية ١۳]ء‏ إشارة إلى أنه 
البر ة؛ فيي ليلة. 


TF‏ انققي .| المبسك سن قاب : #أسرار ت ی الق آن» اللسبو عطي » فی یلیہ القادر أحيد عطا ۽ دار ال عت ام 


القاعرةء الطعة الجانة ۹۳۹۸ ها 1۹۷4م 


EF‏ ورد في قوله تعالى من سورة الملك»ة: اقل اریم إن أت مارد عا فی باي بر من 4 . وتشر بر الباء: 


جفافه . 


() جاء هذا في سورة اقلم بقرلہ تعالی : ن ھر کے ار صب ن [الآیة ]٦۷‏ إلى رة کا لین ا4 


تب سرک 


البحث الرابح 


مكنونات سورة «القلم»* 


۱ ۔ لا غ کل آلا 
تی4 . 

قال السدّي: نزلت في الأختّس بن 
شریق. 
وقال مُجاهد: في الأسود بر عبد 
وقيل: في الوليد بن المعيرة” كاه 
الکرمائى . 


۲ _ عب َد [الآية .]١۷‏ 

كانت بصروان قرية باليمن بينها وبين 
صنعاء سحة أميال. أخرجه ابن آيي 
حاتم عن سعيد بن جبیر. 

ان آغدوا عل يد [الآية ۲٢‏ . 

قال مُجاهد: کان عتياً. أخرجه اين 


آي حاتم . 


(#) انشقي هذا المبسٹ من كاب «ممحمات الأقران في همات القرآنه للسيوطي » نسقيق إياد خالد الطباع» مؤسسة 


الر اة اسم او ته 4 غير مۇرخ . 


E 


لغة التنزيل في سورة «القلم»* 


e‏ لاف 


١‏ وتال تعالى' عل بد 
ري 4€ . 

العْنْلْ: الغليظ الجافي» وهو من 
عله إذا قاده بعنف وغلظة . 

والرّنيم : الذَعيّ؛ قال حسان: 
وأنتٌ زنيمٌ نبط في آل هاشم كما 

نيط خلف الراكب الققخ ارد 

المقصردذ بالعتّل والزنيم ونتعو نت 
أخرى فى الآيات السابقاتء هو الوليد 
بن المغيرة المخزومي ؛ وکات موسراء 
وکان له عسَرَةٌ ٻنین» فکان يقول لهم : 

أقول: ولا نعرف العْتّل» في العربية 
المعاصرة» ولكننا نعرف الزئيم في 
اللغة السائرة»؛ وهى سن ألفاظ ا 


e a —-_ 


الفاسد الساقط المروءة» وقد يكوت ابن 
نی 

ON TT‏ و تايحت 
@4. 

وقیوله تعالی: سیم أي: 
كالمضروم؛ وقيل: الصريم الليل؛ 
آي احترقت واسوذّت. وقيل النهارء 
آي یہس وذهبت خضرتها. 

أقول: والصريم ضرب من النبات 
ذو شوك»ء يعرفه أهل الزرع في 
العراق . 

۳ وقال تعالى: ففاطلضا و 
َم ل ). أي: يتسارون فيما 

TT‏ تعالی: ووا عل رر 


ر @). 


. انتقي هذا الث سن كاب من بديم لغة التتزيل؟: لإبراهيم السامرائي» فو سيسة الرسالة» لسر او اة 4 تير ۋر‎ E 


ج ا( 
والخرد: المنع: وقرئ (على سج د 
- وقال تعالى: بم كنف عن 
ساق إک الور ملا يكيش 
© کک 
أقول: في الآية إشارة إلى 
يضرب في شلة الأمر» ارتيسضوبة 
1 ا ا نى الشف عن 
الخطب» ویتمشل : 
لساق والإبداء عن | م» (جمم 
| 
ا الخلخال). وأصله في 
E E E‏ 
الهزيمة؛ وتشمي 
في الهرب وإبياء 
خدامهن ۽ قال حاتم : 
او الحرب إا عفٹ به الحرب شذلهاے 
رإن شمرت عن ساته ااب صي 
او ا م 
ela‏ 
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7 سو e‏ و 


استدرّجه إلى كذا إذا استنزله إليه 
د جه إ 


Ey 
درجه غدرجةء حتی يورطه ف‎ 


ال م و د ا 
وقوله تعالی : ورن ون ذب 


الجهة التى لا يشعروك 
آي : من الجهة التي 
و SS‏ 
وقوله جل وعلا: أت َم آي : 
م بے کرم اق 
۷ وقال تعالی : ام قمر لا فهر 
ارم سود 46 . | 
المَعَرّم: الغُرامةء أي : م 
منهم على الهداية والتعليم أجرا فینشل 


عليهم حمل الغرامات قي آموالهم» 
فيتبطهم ذلك عن الإأيمان. 


المبحث السادس 


اليعاني اللغوية خي سورة «القلمء*“ 


فال تعالی: بأ اند ©4 بثقيلةء لأئك إذا قلت: إن كان عبد 

آي «أيكم المَفْنون» . الله لَظْريفاً» فمعناه «إِنْ عبد الله لَظريف 
لدی کا لے کله وو | فمل لزم د مله تدخل في مدا 

١ه]‏ وهذه «إِن٤‏ العى تكون لللإيجاب» 2 a‏ 

وهي في معنى 'الثقيلةء إلا آنپا لیپلاٹ 


العربية وعالم التب بيروت» غير مورخ . 


1 


E 


البحث السابع 


: )#( 
لكل سؤال جواب في سورة «القلم»" 


إن قيل: إِيّ قال تعالى: لا 
صو نو4 آي ولا يقولون إن شاء 
الله » فسجّى الشرط استشاء؟ 

قلنا: إماسماه استثناء لأنه في 
معناءء فان معنى قولك لاخر جین ان 
شاء الله»» رهلا أخرج إلا آن يشاء اث 
قول واحد. وقال عخرمة: e‏ 
حقيقة الاستثناء: أي أنهم لا يشت 
ا u‏ 
فإن فقيل : لِم سمَى آوسطهم 
الاستثناء تسبيحاء فقال كما ورد في 
العنزيل تر أف لخ ا ميه 4©3› 
ا ا 

قلا اتا اة تا لاتراكهما 


في اشاس التعظيم؛ لان اغنام 
تفویض اليه وإقرارء بأنه لا يقدر أحد 


(#) انتقي عذا المبحث من كاب دأسثلة القرآن المجيد وأجوبتها؛ لمحد ب 


القاهرةء؛ غپر هزرخ . 


أن یفعل فعلا إلا بمشیشته سبحانه ؛ 
والتسبيح تنزيه عن السوء. الثاني : أنه 
کان استٹنازهم قول اسبحان الله». 
الثالث: أن معتاه لولا تنڙهون أنفسكم 
وأموالكم عن حق الفقراء. 

فإن قيل: لِم قال تعالى : يقد انا 
و إل الشُجردي االآية ۳٤]ء‏ ولا تكليف 
في الدار الأ خرة؟ 

قلنا: لا يدعون إليه تكليفاً وتعبّداء 
ولکن توبیخاً وتعنیفاً على ترګه في 
ادنيا 

فإن قيل: لِم قال تعالى : وقد ارا 
يعو إل سجر » وهم إنسما كانوا 
يدعون إلى الصلاة. فإن المراد بالاية 
دعاؤهم إلى الجماعات بأذان المؤذن 
حينما يقول: حي على الصلاة؟ 


ن آي بكر الرازي؛ تة البابي اللي : 


لتا عبر سبحانه عن الصسلاة 
بالسجود لأّنه من آرکانهاء بل هو أعظم 
الارکان وغایتهاء كما عبر عنها بالر كرغ 
وبالقرآن. 

فإن قیل : ل قال تعالی : 7 سامون 


ليست شرطا لو جوب الصلاة؟ 

قلنا: وجوب الخروج إلى الصلاة 
بالجماعة مشروط بالصحة»ء وهر 
المراد. 


£ 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «القلم.*“ 


في قوله سبحانه: يوم يَف ڪن 
ساي نعو إل الجر فلا تيعون 
استعارة . والمراد بها الكناية عن 
ول الأمر وشذتهء وعظم الخطب 
رفظاعته: لأن من عادة الناسأث 
يشمُرواعن سُوقّهم عند الأمور 
الصعبة» التي يحتاج فيها إلى 
المُعاركةء ويُمُرّع عددها إلى الدفاع 
والممانعة. فيكون تشمير الذيول عند 
ذلك أمكنّ للقراع» وأصدق للمضاع. 


وقد جاءَ في أشعارهم ذكر ذلك في 
غير موضع . قال قيس" بن زهیر بن 
جل ية العبسي : 
فإن شمرت لك عن ساقها 
فريها ربميم فلاتسام" 
رقال الآ : 
فداشنرت عن ساقهافشدو 
وجات الحرب بكم فجلوا 
وفي قوله سبحانه : شرق رن َكِب 


ا( انقي هذا المبحث من كتاب : اتلخيصس البيان في مجازات القرانة للشريقف الرضي» تحقيق محمد عبد الغتي 


جي ٤‏ خار تة السباة. eT‏ ر زوج 


(۱) قيس بن زهير هو صاحب الفْرْسَيْن: داحس والغبراء هما قامت الحرب بين عبس وذبيان ودامت أربعين سنة. 
وتجد أخباره في اللسانه و أيام المرب" وةالشعر رالشعراء؟ واشعراء التصرائية وغيرهاء. 
(۲) عكذا بالأسل . رفي «شعراء التصرانیة ص ۹۲۷ یروی عكذا: 
فإن شمرت لك عن ساقها فويهارييم ولم يسأموا 
(۳) هو رويشدك بن رمي الستبري المعروف بشريح بن ضبيعة: کیا فى هاش «العقد الفريده + ٤‏ ص ٠١١‏ طيم 
لجنة التأاليف والترجمة. وفي «شرج ديران الحماسة للمرزوقي» بتحقيق أحمد أمين وعبد السلام هاررن أن 
اسمه رشيد ين رميض» لا رويشد. رير جح الأستاذ عارون أنه العدزي» لا العنبري» نسية إلى يئي عنزة؛ هن 


Tok 


سی فیچ اة تاز لر 


استعارة. ولها نظائر في القرآن. 
منها قوله تعالی: ورن وََكييي الي 
اة َمل تيلا )) (المزتل] وقوله 
سبحانه : درن ومن لقب ردا 4 
[المتتر]. ومعنى ذلك أن الكلام خْرّج 
على مذهب للعرب معروف» وغرضس 
مقصرد. يقول قائلهم لمخاطبه إذا أراد 
تفليظ الوعيد لغيره: ذزنى وفلانا 
E E‏ 
الخطاب النبي (ص). فکأنه تعالی قال 
له: ذر عقابي وهؤلاء المكذّبين أي 
اترك مسالتي في التخفيف ينهم 
والابقاء عليهم. لان الت .ایا لك 
يجوز عليه المنع» فيص سعي-قوله 
تعالى لبه (ص): دزني وركذا لاذه 
المالك لا ينارع؛ والقادر 9 داقع , 


وفي قوله تعالى: إن ياد أل 
کنیا زو ارو کا تیا اگ ر 
إت لث لل استعارة. والمراد 
بالإزلاق ههنا: إزلال القدم حتَّى لا 
يستقر على الأرض. وذلك خارج على 

يقة للعرب معروفة. يقول القائل 
يُصْرَعني به. وذلك لا يكون إلا نظر 
المقَتِ والإبغاض» وعند التزاع 
والخصام . وقال الشاعر: 
بتقارضون إذا الثُفُزا في موقب 

نظرأيُزيل مراقف الآقدام 

وقد أنكر بعض العلماء أن يكرن 
اراد بقوله تعالى : شك با4 
[الآية ]١‏ اللإصابة بالعينء لأن هذا من 
ثظر السخط والعداوةء وذلك من نظر 
الاستحسان والمحبة. 
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البحث الأول 


أهداف سورك «الحاقة. (* 


سورة الحافة سورة محَيّة» آياتها ٠۲‏ 
آية » تزلت بعد سورة الملك. 

هي نموذج للسورة المكيّةء التي 
A Ml ES‏ 
ومشاهدهاء وأفكارها المتتابنعةه 
وفواصلها القصيرة. 

في بداية السورة نلحظ هذه الركجة 
من اشمهاء الحافة لأن وفرعها حى 
بقيني؛ ثم تصف مصارع المحذبين : 
من ثمود الى عاد الى فرعون؛ ثم تنتقل 
الى مشاهد القيامة وأهرالها وصورهاء 
وَنَوع الئاس إلى فريقينء فريق يأخذ 
کتابه بالیمين؛ وفريق يأخذ کتابه 
بالشمال؛ ویلقی کل فریق ما یستحق . 

وفي المقطع الأخير من السورةء 


تکل الآيات صدف رسول الله » وتنفي 


ی نو ہے > و — 


عنه نهم المشركين؛› وتثبت أن الشرآن 
حی يقين + سن عند رب العالمين . 


مع آيات السورة 

[الآیات ١‏ ۳]: الاق وک ا 
الاق یا وما اريك ما اة ا . 

القيامة ومشاهدها وأحداثها تشغل 
ميعظم هله السورة» ومن ثم تبداأً 
السورة باسم من أسماء القيامة: 
(الحافة): أي الساعة الواجبة الوقوع» 
الثابتة المجيء» وهي آتية لا ريب فيهاء 
مس E E E Tl‏ آي 
اوجبا. 

وهذا المطلع يوحي بقدرة القديرء 
وضصعف الإنسات فهو لن يرك سدى؛ 
بل أمامه يوم كله حق وعدل. 


(kj‏ انق !| الفصل هن تاب #أعداف کل سورة وعقاصقها۴ء لسل الله محرد شضاتة » الهيئة العامة لحاس 


القاه 3 1۹¥۹4 ے ٤ه‏ . 


والألفاظ قي السورة توحي بهذا 
المعنى وتؤگده: 
بالاستهوال والاستعظام جما اة ما 
هي؟ آي شيء هي؟ آي حقَها آن 
يستفهم عنها لجظمهاء وهذا أسلوب 
من الكلام يفيد التفخيم والمبالغة في 
الغرض الذي يساق له. 

را ارف ا اة 4 أي شيء 

أعلمك ما هيء فهي خارجة عن دائرة 
علم المخلوقات لعظم شأنهاء ومدى 
ھولھا وشذتها؛ ثم يسكت الأسلريه 
فللا يجيب ع هذا السزال لتتاهب 
النفس في هوله وشدته کل مذهبا. 

ر ا 
والقارعة؛ لأنها تقرع القلوب” بأهوالهاء 

[الآيعان ٤‏ ۵]: تصف ما أصاب 
ثمود من العذاب؛ وثمود كانت تسكن 
الحجر في شمالي الحجاز؛ بين 
الحجاز والشام» وقد كذبوانبيّهم» 
فأرسل اله عليهم صي ية أهلكتهم ؛ 
وسمّيت الصيحة هتا طاغيةء لأنها 
جاوزت الحد في الشدة؛ وسميت» في 
سور أخرى»؛ بالصاعقة وبالرجفة 
والرَلْرَلة؛ وهي صفات للصيحة تبيّن 
أثرها فيمن ثزلت بهم . 


[الآبات ٦‏ - ۸]: تصف قضة هلاك 
عاد» وقد کذبوا رسولهم»ء فأرسل الله 
عليهم ریحاً باردة عاتية» استمرّت سبع 
ليا وثمانية أيام» وا4 متتابعةء 
حتى هلك القوم أجمعون؛ وقد كانوا 
يسكنون بالأحقاف» فى جثوب الجزيرة 
بين اليسن E‏ 
بطاشين جبارين ؟ ركان الجزاء سن 
جنس العمل . 

[الآیتان ]٠١ _ ٩‏ : تصفان مجيء 
فرعون ومن تَمّدمه سن الامم التي 
کقرت بآیات الله » كقومنوح وعاد 
وشمود» والقرى التي ائتفكت بأهلهاء 
أي انقلبت بهم؛ وهي قرى قوم لوط . 
ققد عَصى هؤلاء رسل الله الذين 
سلوا الهم فأخذهم الله آخذ عريز 
مدر , 

[ الاد ا١‏ ا)7 ان ي 
العلرفان والسفينة الجارية» وتشيران 
اا امود ای مص درم نوج سا 
كذبراء وتَمْنَئّان على البشر بنجاة 
أصولهم الثي انبشقوا منها. والمشهور 
أن التاس كلهم من سلائل وح وذريته. 

[الآيات ١١‏ - ۱۸]: تصف أهوال 
القيامة وأحداثهاء فإسرافيل ينفخ في 
الصورء ا الأرض والجيال»ء 


وتدك كالكرة فيستوي عاليها بأسفلها؛ 
عندئذ نرلت النازلةء وجاءت القيامة. 
وقد انفرط عقد الحون المنظور» 
واختلّت روابطه وضوابطه التي تمسك 
بهء فتري السماء مشققة واهية 
مسترخية» ساقطة القرة بعد ما كائت 
محكمة. والسماء مسكن الملائكة» 
فاذا انشقت تعلق الملائثكة بجوانبها 
رأطرافهاء والعرش فرقهم يحمله 
ثمانية : ثمانية أملاك» أو ثمانية صفوف 
منهم » أو ثمانية أصناف» أو طبقات من 
طبقاتهمء أو ثمانية مما يعلم الل ولا 
ندري تحن من هم ولا ما هم. 

ورمز شو ا ق ين فة 
©4 نالكل مكشوف» مكشوف 
الجسد مكشوف النفس» شخشوفت 
الشبمير» مكشوف المصير. 

ألا إنه لأمر عصيب؛ وقوف الانسان 
عريان الجسد» عريان النفس» عُربان 
المشاعر» غريان التاريخ» غريان 
العمل» ما ظهر منه وما استتر» أمام 
تلك الحشود الهائلة من خلق الله من 
الإنس والجن والملائكة» وتحت جلال 
الله وعرشه المرفوع فوق الجميع . 

انات ١ا‏ 2ا تة ية 
المؤمن الناجي» وهو ينطلق في فرحة 


غبامرة بين الجموع الحاشدةء وتملا 
الفرحة جوانحه فيهتف: اقرأوا كتابي 
فآنا من الناجين › لقد أبقنت بالجراء 
والحساب. فيعيش حياة تاعمة» فى 
جتة عالية» تمارها قريبة الغناول» 
ويقول لهم ربهم جل ثناژه: کلوا 
وتمتعوا جزاء عملكم السابق؛ 


وطاعتکم لربکم. 


[الآیاٹت ۲۵١‏ - ۲۹]: تصف حسة 
المشر ك e‏ فهو ینمی انه 
ات للموقف»؛ ولم يؤت ابه 
ولم يدر ما حسابهء کمایتمتی آن لو 
كانكهر هذه القارعة هى القاضية؛ التى 
ااانا i‏ 

م تح أن لا شيء نافعه مما کان 
يعتز به آو يجمعه» فلا المال أغنى أو 
َمَعّ؛ ولا السلطات قي أو دفع» والرنة 
الحزينة الحسيرة المديدة فى طرف 
الاك اة رى بوا ب 
المد بالالف» في تَحَرْنِ وتحسر» تشعر 
بالحسرة والأسى والحزن العميق . 

اى الات ١:‏ ١ا‏ :ن 
لملائكة العذاب خذوه إلى جهتّم؛ 
فيبتدره سبعون آلف ملك كلهم يبادر 
إلى جعل الغل في عنقه» ويتقدم 


ليصطلي نار الجحيم ويشوى بهاء 
ويدخل في سلسلة طولها سبعون ذراعاً 
تلف على جميع جسمه؛ وذراع واحد 
من سلاسل النار تكفيهء ولكن الآية 
تكشف عن شدة العذاب وهوله» 
حفظا الله من عذاب التار. 


[الآیتان ۳۳ :]۳٤‏ تذگران آسباب 
العذاب والسعيرء فقد خلا قلب هذا 
الكافر من اللإيمان باشء كما خلا قلبه 
من الرحمة يالعباد» ومن العطف على 
المساكين» وسر الحت على أطعامهم 
والبر بهم . 

[الآيات ٣١١‏ ۳۷]: تخلنا أن 
الكافر لا يجد له صديقاً ولاآأحميياً 
يؤنسهء ولا يأكل الا غسالة آهل جهنم 
من القيح والصديد» وهو طعام لا ياکله 
إلا المدنبون»ء المتصفون بالخطيئة» 
فلیشق الله کل غنيّ في ماله» ولیعلم أن 
للمساكين والاأرامل والشيوخ والأطفال 
حقأً في هذا المالء وسيترك المال 
لورثته ویسال هو عن زکاته. 

[الآیات ۳۸ :]٤۳‏ تبيْن لنا أن 
الوجود أضخم بكثير مما يرى البشرء 
والكون مملوء بعقول فغالة غير عقولنا. 


إن الإنسان قد يكون جهازآء ولكن 
من الذي يديس هذا الجهاز؟ لأنه بدون 
أن يلار لا فائدة مته ء والعلم لا يعلل 
من يتولی إدارته» وكذلك لا يزعم أنه 
مادی . لقد بلغتا من التقدم درجة تكفي 
لأن نوقن بأن الله سبحانه قد منح 
الإنسان قبسا من نوره؟. 

والآيات تقسم بما تشاهدون من 
المخلرقات وبما غاب عنکم. وقال 
عمطاء: ما تبصرون من آثار القدرةء 
ومالا تبصرون من أسرار القدرة. 

إن القرآن كلام الله ومنهج الله 
وأشريعة الله » ولیس قول شاعر ولا قول 
کاهن؛ انما هو قول رسول آرسل به 
من عند الله » فحمله الى عباد اث بأمانة 
وإخلاصن في تبليغ الرسالة. 

في [الآيات :]٤١ ٤٤‏ أن قدرة الله 
فدرة بالغةء ولو تقول محمد بعضش 
الأقاويل» لعاجلناه بالعقوبة» وأزهقنا 
روحه» فکان کمن فُطحَ وَتینه. وهذا 
تصوير للهلاك بأفظع ما يفعله الملوك 
بمن يغضبون عليه إذ يأخذه السيّاف 
بيمينه» ويكفحه بالسيف ويضرب 


ا ب 


(1) آ. كريسي موريون. رئيس أكاديمية العلوم في نيويررك. في كتابه المترجم. بعتوان «العلم يدعو الى الايمان». 


[فى الآية :]٤۷‏ أن أحداأ لا يمنعنا 
E‏ والتنځپل به ادا 
افتری علینا. 

[الآیات :]٥۲ _ ٤۸‏ تخيرنا أن 
القرآن يذكر القلوب التَقيّة فتتذكر أن 
الحقيقة» التى جاء بهاء كامنة فيها؟ 
E‏ فتحذكر؛ أها 
المطموسة قلوبُهم فهم يُكذبون بهذا 
القرآن والقران حجة على الكافرين في 
الدنياء وحسرة عليهم اذا رأوا عذاب 
الآخرة. 

وهذا القرآن عميق في الحق» عميق 
في اليقين» تنزيل من رب العالمپاڻ؛ 
فعالينا أن نعظم الله› ون نر هرد ونلجله 


ونعتر ف e‏ والعظمة یح اتم 


المعنى الإجمالي للسورة 

الخبر عن صعوبة القيامةء وهلاك 
الأمم المكذبة لرْسلهاء وذكر نفخة 
الصورء وانشقاق السموات» وحال 
السعداء والأشقياء فى وقت قراءة 
الكتب» وذل الكفار ا ف ا 
الزباتيةء وإثباتِ أن القرآن العظيم وحَيٰ 
مر عند الله سبحانه» ولیس بقول شاعر 
ولا کافر» والأمر بتسبيح الركوع"“ في 
زر تعالي: طح تى ل 


(1) أنظر يصاتر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العريز ‏ للفيروزآبادي . 


ی 
ر کر تک وراو سر 


امبحث الثاني 


ترابط الآيات کي سورة «الطااة.* 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

تلت سسورة الحاقفة بعك سورة 
الملك» ونزلت سورة الجلك يعد 
الإسراء وفبّيل الهجرةء فيكون نروال 
سورة الحاقة في ذلك التاريخ أيضيا. 

وقد سیت هذه السورة بهذا الأسم؛ 
لقوله تعالى في أرلها: اا 2ا 
الاه ل با ای نا لاف 4 
وتبلغ آباتها اثنتين وخمسين آية . 


الغرض منها وترتيبها 


الغرضس من شان السورة ابات جرم 
القيامة» وبيان مافيه من ثواب 
وعقاب. وبهذا يکون سياقها في سباق 


الإنذار الذي جاء فى السورة السابقة» 


وهذا هو وجه المناسبة بين السورتين. 


]٥۲ _ ١[ الآيات‎ 


قال الله تعالى : اة ل ما ألماةٌ 
9 ا ك ا لان )4 رالحاقة 
الساعةرالكابتة التى لا ريب فيها. وقد 
دکر؛ سبحانه» أن ٹمود وعاداً دبا نها 
فأھلکا بما هلکا به وأ فرعون ومن 
قبله والمۋتفكات (قوم لوط) كذبوا بها 
فأخذوا أخْذة رابية؛ وأنهء جل وغلاء 
نچ من آمن بها من قوم نوح حینما 
طغى الماء» فحملهم في الجارية» 
وأغرق من كذب بهاء ليجعلها تذكرة 
لنا ويها آذانناء فإذا جاء يومها بأهواله 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب النظم الفْني في القرآن» للشيخ عبد المععال الصعيدي ء مكتبة الآحاب بالجمايز - 
المطبعة اللموذجية بالحكمية الجديدة» القاهرةء شير مزخ . 


من النُمْخ في الور وغيره يُعرض 
التاس على ربّهم: فأمًا من أوتي كتابَهُ 
بيمينه؛ فينال ما ذكره من الثواب وأنا 
اوی کا ا وا ا 
من العقاب؛ ثم أقسم عر وجلء بما 
يبصرون وما لا يبصرون من خلقهء أن 
ذلك قول رسول كريم» لا يشك في 
صدفه» ولیس بقول شاعر ولا کاهن 
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يغلب الكذب فيه. ثم ذكر سېحانه أنه 
لو تقوله الرسول (ص) علبه لأاخذ 
بيمينه وقطع عنقه» ولم يمكن أحداً أن 
یحجزه عنه؟ ثم ذکر تعالی أن القرآن 
تذكرة للمتقين ۽ ونه يعلم تکذيبهم له 
فيعاقبهم به ويجعله حسرة علیهم» وأنه 


امبحث الثالث 


- ا }¥ 
أسرار ترتيب سورة «الحاقة * 


أقول: لما وفع في سورة «ن»ء آي ۲ شرح ذلك في هذه السورة بناء 
(N vy fa : :‏ 
قوله تعالی: يرم كف عن ساني [الآية ‏ 


را 
اد ل 
ايا 
E‏ 
r‏ 
" ا ۴ 
۴ 
lL‏ 2 
0 1 


{e‏ انتقي هذا المبحث عن شتاب : رار ریه الت ر آنه للسيوطي؛ تحقبق عبد القادر آ یك ععطاء دار ال عتصام ء 
القاهرة» الطبعة الشاتة ‏ 1۳۹۸ هار ۹۹۷۸م . 


(#) وذلك من أول السورة الى قرله: طلا يأك إلا لبش ©4 . 


TY 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الرابع 


مكنونات سورة الاق" 


.]۷ وة ايار [الآية‎ - ١ 


قال الرّبيع ب أئس: كان أَوْنُها 
اا آخرجه ابن بي حاتم . 

۲ لویل عش ربك [الآية 1۷] . 

أخرج ابن أبي حاتم عن بنا زید 
قال: لم يسم مِن حمَلة العرشسإد 
اسرافیل. قال: ومیکائی ل لی کی 


حمَلَة العرش . 

وأخرج عن أبي الزاهرية قال: أنبثتُ 
أن لبتان أحد حَمَلَةَ العرش الثمائية يوم 
القيامة. 

ور يحيى بن سّلام» قال: بلغني 
أن روفيل من حملة العرش. 


(#) انثقي هذا الميحث من كناب مفجمات الاأقران في همات القرآن؛ للسيوطي ٠‏ تحقيق إياد خالد الطباع ؛ مؤسسة 


ار اة » eT‏ شیر سۆرخ. 


ریزو سرک 


المبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الحاقة*“ 


| -قالتعالى: ولىك مإ 
ايها [الاأبة 1۷]. 


أقول والأرجاء جمع رجاء وهر 
الجانب- 


المقرد فخير معروف في الاستعلمال. 


ونظير #الأرجاء» هذه «آناء» فى قوله 
تعالی : 

وين ڪاتاې الي َي طرف 
لار [ط/ .]٠۳١‏ 


والآناء جم انی . 


E‏ ات را البسحت. ج کا ان بدایج له التتر يا 1+ راهيم السامرائي ٠‏ شم سسس الر اة ۽ سو از ل ا غير مژرح ۔ 


نبز سرک 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية کې سور الاق (* 


قال تعالى: َا أذ هعد 4)2 
أك تفول: رمت ذا ا 
و#وغاه سشھهجىی!» واأوْعَيّت الرادة 
وأوْعَيْتُ المتاعًا كما قال الشاي أ 
[من اأ بط ء رشي الشاهك الحادي 
الخَْر ْفى وإ طال الاق بب« 

وال أخبف ما أو غ اد 

وقال تعالى؛ ظا ثح في اشر نة 

دة 7 4O‏ : فالفعل وقح على النشخة 
إذ لم يكن قبلها اسم مَزْفوع . 


وقال تعالى: ولاك عل أبابها4 
[الآية 1۷] ووا حمدها ١الر‏ خالا وهيو 


sa 
46 وقال تعالى: إلا بن لن‎ 
جگار؛ وال أعلمء من العْسل وزيد‎ 
الياء والنون» بمتنزلة «عضفرين:‎ 

وکفرین؛ 
وقال تمالی: ونا می ين أي عه 
حب €6 على المعنى» لأ معنى 


(#) انتقي هذا المبحث من كناب «معاني القرآن» للأخقش » تحقيق عبد الأمبر محمد أمين الورد» مكنبة اللهضة 


العرية وعالم الكتبهء ميروت» غير مؤزخ. 


(1) هو عبيد بن الأبرحس. ديوانه ٤4.‏ واللسان #وعي٠.‏ 


(۲) من الديرات واللسات رالصحاح ارعي*. 


TT 


نزو سرک 


الب لبحث السابح 


لکل سوال جواب قي سورة «الحاقت. (* 


قيل: لِم قال تعالى: «بريج 
سر4 [الآية 1]ء ولم يقل 
اصرصرة۲؛ کما قال تعالی : ووا عاد 
قيا ريع سير تيز @)4 
(عاتية) وهو صفة لمؤئث لأنها 
الشديدة الصرت أو الشديدة الرد؟ 

قلنا: لأن الص ص ود اج 
مخصوص بالرّیح لا يوصف به راء 
فأشبه باب حائض وطامث وحامل» 
بخلاف عاتية فإك غير الريح من 
الأأسماء المؤنثة يوصف به. 

قان قیل : لِم قال تعالی: افر 
قوم فا صَرَعَن# [الآية ]١‏ آي في تلك 
الليالي والأيّام» والنيي (ص) مارآهم 
ولا قیها؟ 

وا“ 7 2 لقوله تعالی 


ak‏ اتنقې هذا المبسيط من كتاب «أسللة القرآن المجيد وأجرينهاا؛ 


القاهرة؛ غير مزخ . 


(صرعی)ء لا لقوله تعالی (فتری)» 
والرؤية هنا من رؤية العلم والاعتبارء 
فصار المعنى فتعلمهم صرعى في تلك 
الليالي والأيام؛ بإعلامنا حتّى كأتك 
تشاسدهم . 


ہے نے لال اض 


فان آقيل : لِم قال تعالی : وا فخ في 
ا E e,‏ 4 إلى قول 
انه ود شد لا ی د 
اة ل والمراد بها هنا النفخة 
الأولى؛ وهي نفخة الصْعْق» بدليل 
ماذكر بعدها من فساد العالم العلوي 
والسفليْ؛ والعرض إنمايكرن بعد 
التفخة الثانية؛ وبين النفختين من الزمان 
ماشاء الله تعالىء فلم قال سبحانه: 
وود سرسردّ# [الآبة ]١۸‏ . 


فلنا: وضع اليوم موضع الوقت 


الراسع الذي يقع فيه النفختان رما 


يعذهما. 
فإن قيل : لِم قال تعالى : إن ظَتنثُ 
أف م َة 9© 4؟ 


قلنا: معناه تيقّنت والظنْ پطلق 
بمعنى اليقين؛ كما في قوله تعالى: 
الذي يطو نم نا رم انم له 
رجمن ل [البفرة] . 

قإن قيل: لِم فال تعالى في وصف 
أهل النار: فس ل آل شا حم ل 
م زلا من تلن ©4 .وو ال 
سبحانه في موضع آخر: ان كيدا 
إلا من شيج )4 [الغاشية)] وفي 
مرضع آخر یك َكَرَت الزشر 9 
طعام الاير ي ¢ [الدسجاناء وني 
موضع آخر: 3 اک ااا 


الارن 
اننب 9 لئ ین سجر نن ر 3 
قاة يتا برد ل ([الواقعة]» وفي 
موضم آخر: ایق ما یکوک ف 
بطوتهر إل اتاد 4 [القر ةر ٤1۷]؟‏ 
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قلنا: معناء إلأ من غنلين وما 
أشبههء أو وضع الغسلين موضع كل 
طعام مؤذٍ كريه. الثاني : أن العذاب 
لوان والمعذبون طبقات؛ فمنهم أكلة 
الزفُوم» ومنهم أكلة الجسلين» ومنهم 
أكلة الضريع» لكل باب متهم جزء 
مقسوم. 

فإن قیل : لِم قال تعالى : إن لقو 
رولو ير ل6 يعني أن القرآن قول 
جبریل (ع)» مع آنه قول الله تعالی لا 
قول جبریل؟ 

قلنا: معناه عند الأكثرين أن المراد به 
الثبي (ص)ء والمعنى أنه يقوله ويتكلم 
به» على وجه الرسالة من عند الث لا 
من تلقاء نفسهء کما تزعمون. 

قات قیل : لم قال تعالی: ونا یڑ 
لمي عه حجن لا أخبر عن 
الفرد بالجمع؟ 

قلنا: قد سبق مشل هذا السؤال 
وجوابه في آخر سورة البقرة. 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الحاقة*“ 


في قوله تعالی : وان 2 
بريح مر عد ل استعارة. 
والمراد بالصرصر الباردة. وهو مأخوذ 
من الصرٌ. والعاتية : الشديدة الهبوب 
التي ترد بغیر ترتیب» مشبهة بالر چل 
العاتي» وهو المتمرد الذي لا يالى 
على ما أقدم: ولا في ما ولج ووقع. 

وفي قوله سبحانه: دهم دة 
َة 4 اسحمارة: المراد بالرابية 
ههنا: العالية القاهرة. مِنْ قرلهم: ربا 
الشيء إذا زاد. والرّبا مأخوذ من هذا. 
فكأنْ تلك الأخذة كانت قاهرة لهم 
وغالية عليهم . 

وفي قوله سبحانه: إن لَنّا طعا .الام 
حملت ف لار ل استعارة. 


والمراد بها قريب من المراد 
بالاستعارتين الأوليين» وهو تشييه للماء 
في طْمُوٌ أمواجه» وارتفاع أثباجه 
بحال الرجل الطاغي» الذي علا متجبرا 
اشمخ متكبرا. 


وقال بعضهم : معنى طغى الماء آي 
قشر على خرانه» فلم یضبطوا مقدار 
ماخر مته كشرة» لأن للماء خَرَلةًء 
وللرياح خَرَنةَ من الملائكة عليهم 
السلام؛ يخرجون منهما على قدر ما 
يراه الله سیحانه من مصالح العباد» 
ومشافع البلاد» على ما رردت به 
الآثار. 


وفي قولله تعالى: فهو فى عيَةٍ 
رار ٠»‏ استعارة. وكان الوجه أن 


(#) انقي هذا العبحت من كاب : ائلخيص البيان في مجازات القرآث؛ للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


جين ۽ دار مكتية اليا بر زات ا غير فؤزج. 


17 الاتباج : جعم مفرده ت وهو وسط الشيء الرّابي. 


يقال في عيشة مرضية. ولكن المعنى 
خرچ a‏ شع شاعر؛ 
وليل ساجِر. إذا شعر في ذلك الشعر 
وسُهر في ذلك الليلء فكأنهما ؤصفا 
ELE‏ 
فيان أن تلك العيشة» لما گائت بحيث 
يرضي الإنسان فيها حَالَةٌ جاز أن 
توصضف هي بالرضا. فيقال راضية. 
على المعثى الذي أشرنا إليه. وعلى 
ذلك قول اوس بن حجر: "" 
جدلت على ليلةساهرة 

بحرا شرج إلى ناش 

وَصف الليلة بصفة الساهرإقفيهاء 
وظاهرٌ الصفة أنها لها. 

وقال بعضهم : إنما فال الى : 
و ن ستو يي ©©) لانها في 
معنی ذات رضی؛ کمافیل: لاہن 
وتام ۔ آي ذولين ومر . 


وما قالوا لدي الذرع : دارع ولي 


التبّل: نابل» ولصاحب القرس: فارس 
. وإنما جاءوا به على التسب» ولم 
يجيئوا به على الفعل . وعلى ذلك قول 
التابغة الذبيانى““: 
كليني لهم ياأميمة ناصب 

E CE ES 

أي: ذي نَصَب. قال فكأن العيشة 
أعطيَث من التعيم حى رضيت» فحسن 
أن يقال : راضية» لأنها بمنزلة الطالب 
للرضاء كما أن الشهرة بمتزلة الطالب 
المشتيّى. 

وفي قوله سبحانه: ور ل ما 
نس لأر @ لهد بُ بيد ©4 
التتعارة على أحد التأريلات وهر أن 
يكون المراد باليمين ههنا القَوة 
والقدرة. فيكون المعنى: أنه لو فَعّل ما 
رة فعْلّه لانعقمنا منه عن قدرةء 
وعاقبناه عن قَوة. 

وقد بجوز أن تكون اليمين ههنا 


ر عو آوس ہن حجر بن مالك التمبمي > گات شاعر تميم قي الجاهلية ه ور طریلا: ولم بدرك لاتم + وقي 
شعره رة وحكمة. وهو صاحب الأبيات المشهررة التي أرلها: 


أيتها النفس أجملي جزعاً 


إن الذي تحفرين قد وقعا 


(TF‏ الت ئي الآغاني٠‏ 1 یں WY‏ وقي طم علدا فلع سحلل بالجاء الميبلةء ارقي أصول «الاأغائي؛ 
خذلت بالخاء والذال المعجمتين . وجدلت: صرعت. وشرج» وناظرة: اسما مكان بأرض بني آسد. 


3 هو اآشهر من أك عرف په ناء وفقو فر شعراء الجاعلية المقلمين ؛ وراخپارء مم التعمان بن المنذر واعتذاراته له 


معروفة متعالمة. 


راجعةٌ على النبي (ص) فيكون المعنى: _ الذهن على بعض التأويلات. وكقول 
ٍ م وا (#). 

a 

منه فرته. ویکون ذلك کقوله سېحانه: نضرب بالسيف ونر جو بالقَرّج 


2 


الست بالدشُ 4 [المزمنرن/ ]۴١‏ أي تست آي ترجو القرج . 


r‏ سط 
% ر 
ù‏ اا ر اا 
i‏ 
1 
کے و 
= 
E wry‏ ر e‏ 


EI‏ هو الابعة الجهٹ ی : کےا في #معجم پاقوت؟ و اتاج العرو س ؟ وقد تقل ذثك غتهما محقق #معجم ما أستخحجمة 
للیکري س ۹۰۳۹ والبیت كاملا هر : 
نحن بو دة أربابُ الفْلجَ تضرب بالبيض ونرجو بالفُرخ 


والفلج بفحین : اسم مکان لشي جسلة ع س ق تاد تخد , 
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المبحث الأول 
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سورة المعارج سررة مكية» آياتها 
٤‏ آيةء تزلت بعد سورة الحاقة. 

تبدأ السورة بمطلع متميّزء وهو 
سؤال طرحه أحد الكافرين عن يوم 
القيامة» سۋال تهكم أو استعجال لها 
اليوم. 

وفى الإجابة عن هتاالسزال" 
وصفت السورة يوم القيامة ااك 
الهوان النفسي والحسّي الذي يصيب 
الكافرين فيه» ثم وصفت هلع اللإنسان 
وجزعه» واستانت المؤمنين الموصولين 
ہالله تعالى؛ فهم في يقین ثابت» وآدب 
5 


تنوع أساليب القرآن 


سو رة المعارج جولة من جولات 


المعركة الطويلة الشافة» التي خاضها 
القرآن في داخل النفس البشرية» 
وخلال دروبها وملحنياتهاء ورواسیها 
ورکامهاء وهي أضشخم وأشق من 
ا 


لق سلك القرآن الكريم كل سبيل» 
لجصل الى نفرس المشركين ويقنع 
اليجاحدي» وينت المؤمني؛ وقد لون 
ألقرآن فى طرف الهداية والدعرة 
ومواجهة ال الجامحة , 

«افتارة يواجهها بما يشبه الطرفان 
الغامر» من الدلائل الموحية والمؤترات 
الجارفة؛ وتارة يواجههابمايشبه 
السياط اللاذعة؛ وتارة يواجهها بما 
يشبه المناجاة الحبيبة»ء والمسارة 
الودود» التي تهفر لها المشاعر وتنس 


E‏ انتقي هذا الفصسل سن کاب #أعداف كل سورة ۽ مقاص اها ۽ لعد الله موخمو د شاه : الهة اللسانة لجاب 


القاهرةء 1۹۷۹4 _ 14۸4 . 


بها القلوب؛ وتارة يواجهها بالهول 
المرعب» والصرحة المضز عة » التي 
تفتح الأعين على الخطر الداهم 
القريب؛ وتارة يواجهها بالحقيقة في 
بساطة ونصاعة؛ وتارة يواجهها بالأمل 
والرجاء: الذي بهتف ليا ویتاجیهاء؛ 
وتارة يحخيّل مساربها ودروبها 
ومنحنياتهاء فيلقي عليها الأضواء 
والمؤثرات يطلع عليها قارئ القرآن 
الكريم»"٠‏ وشو يتابع تلك المعركة 
الطويلةء التي قادها القرآن على عادات 
الجاهلية وركامها حتى انتصر علهاء 


وسورة المعارج لون من ألوان البيان 
القرآني» في تفرير حقيقة الأخرة »وما 
یام جا ورات ا 
وإقرار هذه الحقيقة فى النفرس. وتكاد 
E‏ 
والأضواء الكاشفةء التي ساقها القرآن 
الكريم لتفتح عيون المشركين على ما 
هم فيه من ضلال؛ وما ينتظرهم من 
حاب وعقاب. 


(1) في ظلال القرآن ٩1/۳۹‏ بتصرف. 


مع آيات السورة 

[الآايات ١‏ ]ب ال 
المشركون" رسول الله (ص) سزال 
استهزاء عن العذاب الذي يخوفهم به ۽ 
وپجیب الله سیحانه» يأنه واقع لا شك 
في وقوعه» ولا بستطيم أحد دفعه؛ 
وهذا العذاب من الله ذي الدرجات 
العْلى . ويأمر الله تعالى نبيه(ص) 
بالصبر الجميل الهادئ. 

[الآيات :]١٤ - ٦‏ كان الكقار 
ينكرون حقيقة الآخرة» ويرونها بعيدة 
الوقوع» وقد لقيت منهم معارضة نقسية 
عميقةء وكانوا يتلقونها ببالغ العجب 
والدهشة والاستغراب. 

وقد بيّنت الآيات أن ذلك اليوم 
ارا ال وقوع. وکل آت قریب»› ثم 
رسمت مشاهد هذا اليوم؛ في مجال 
الكرن وأغرار النفس»ء وهي مشاهد 
توحي بالهول الشديد؛ في الكون وفي 
النفس. وفي يوم القيامة تكون السماء 
(كالمهل) والمهل: ذوب المعادن 


الكدرء آي کدزوی " الريت. وتكرن 


{TT‏ رواية عن ابن سياس : رشبي الله تھا ان الذي سال عو التضر بن الحارث ؛ وقي رواية خر عنه قال : ذلك 


سوال الخفار عن عذاب ابه وظر راقع بهم . 
(۳) دزي الزيت وغيرء: ما يبقي في أسفله. 
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الجبال (كالعهُن): أي كالصوف الراهن 
المنتفش . ويتمتى الكافر في ذلك اليوم 
لو يفحدّى من العذاب ببنيه؛ وزوجته 
وأخيهء وقبيلته وجميع من في 
الأرض. رهي صورة للهول الشديد 
الذي يصيب الكافر فيتمثى النجاة ولو 
دم أعز الناس إلبه. ومن كان يفتديهم 
بنفسه في الحياة. 

[الآيات ٠١‏ -1۸]: تردع هذه 
الآيات هذا الكافر» عن تلك الأماني 
المستحيلةء في الافتداء بالبتين 
والعشيرة. 
النارء تتلظی وتتحرّف» وتنزع الجثلرد 
عن الوجوه والرؤوس نزعأء وهي غول 
مفزعة تنادي مَنْ أغرّض عن الحق؛ 
وحرص على المال؛ وبجخلدبه ليجل 
فيها. 

[الآیات ۱۹ - :]۲١‏ جُبل الانسان 
على الهلع فهو قليل الصير» شديد 
الحرص» يجزع إذا نزل به الضر 
والألم» فلا يتصور أن هناك فَُرجاً؛ 
ومن ثم يأكله الجزع» ويمزقه الهلع› 
كما يغلبه الحرص رالبخل عند وجود 
المال والعافية. 


[الآیات ۲۲ :]۳١‏ تستشني هله 
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صلاتهم؛ فتمنحهم الصلاة الشات 
والاستقرار» وتراهم صابرين في 
البأساء» شاكرين في النعماء» يخرجون 
زكاة أموالهم» ويتصدقون على الفقراء؛ 
ويصدقون بيوم الجزاء» ويخافون 
غضب الله وعقابهء ويتسمون بالاستقامة 
والعفة» وحفظ الفروج عن الحرام؛ 
والتمتم بالحلال من الزوجة وملك 
اليمين» وأداء الشهادة بالحق والعدل؛ 
والمحافظة على الصلاة في أوقاتهاء 
وأداء ستنها وادابها وخشوعها؛ تلك 
الصفات هي صفات هذا الفريق 
اليزمنء الذي يستحق الجتة والتكريم؛ 
ويتتّم بالنعيم الحسّي» والنعيم 
E‏ اوك فی جسشت 


[الآیتان ۳٦١‏ - ۳۷]: تعرض هاتان 
الآيتان مشهداً من مشاهد الدعوة في 
سے ۽ والمشر کون بسرعول الخطى > 
الرسول (ص) يثلو القرآن الكريم؛ ثم 
يتفرّقون حواليه جماعات وفئات. لا 
ليسمعوا ویهتدوا؛ ولكن ليستطلعوا تم 
سمعوا. 


[الآية ۳۸]: أيطمعون في دخول 


الجتة» وهم على هذه الحال سن 
الإعراض والتكذيب؟۔ 

[الآیات ۳۹ :]٤١‏ لقد خْلقوا من 
اء مین ؛ وهم يعلمرن أصل خلقتهم ؛ 
والله سبحانه قادر على آن یخلق خيراً 
منهم» وهم لا يسبقونه ولا يفوتونه» 
8 يهربوك من مصيرهم المحتوم. 

ثم تتجه الآيتان ٤١‏ و١٤‏ في الختام» 
الى وعيدهم وتهديدهم بيوم الجزاءء 
يوم يخر جون سن القبور مسرعين › 
وهم سد أي يسرعون. 


وترسم الاآية الأخيرة [الآبة ]4٤‏ 


بسائر ذوي التمييز للفيروزابادي ١‏ ١٠۸٤ء‏ بتصرف. 
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سماتهم٠‏ وتلمحج صو رة ذليلة عبانية ۽ ئی 
ذلك اليوم الذي کانوا يوعدول به 
فیستر ییول فيه ونث e‏ 


محمل ها تفبمنته السورة 
العلات» ورل القبامة رهوليةء رشقل 
الخلائتى في ذلك اليوم ال مهيب » 
وتصوير النفس البشرية في السراء 
والضراء» وبيان محافظة المۆمسين على 
خصال الخي » وطمع الكفار في غير 
مطمم؛ وذل الكافرين يوم القيامة:“ 
گے قول تعالی: کیا سی ع 
له فلك لم ايى وا عدو 4 . 


اليحث الثانى 


تبابط الإيات في سورة «المعارم»"" 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


تزلت سورة المعارح بعل سورة 
الحافةء I,‏ صسوزة الحاقة بعد 
الإسراء وفْبّيل الهجرة» فيكون نزولا 
سوزرة المعارج في ذلك التاريخ .1 


لقوئهتعالي: سي ا 
الاچ وتبلغ آياتها أربعا 
وأربعين آية . 


الغرض منها وترتيبها 
العذاب الذي أنذر به الكافروت»ء وبهذا 
بکون سياقها فى سياق الإنذار المذكور 


في السور السابقة؛ وهذا هو وجه ذكر 
هده السورة بعدها. 


بیان قرب العذاب 
الآیات ]٤٤  ١[‏ 


f mm, 


فال الله تعالى : وسال سایل ڀل داپ 
راق ل فذکر سيحانه» 
MUTE‏ 
توخا على سؤالهم؛ ثم آمر النبي (ص) 
أن يصبر على استهزائهم بذلك 
السؤالء وذكر سبحانه أنهم يرون هذا 
العذاب بعيداً وأنه یراہ قریباء یرم تكن 
الَا اَهَل )۰4 إلى غير هذا مما 
ذكره من أحواله؛ ثم ذكر أن الإنسان 
خلق هَلْوعاء فلا یقوی على ما آمره به 
سن الصبر إلا قليل منهم؛ وهم 


(#) انتفي هذا المبحث من كثاب «النظم العتي في القرآناء للشيخ عبد المتعال السعيدي» مكتية الأداب بالجمايز - 
المطبعة السرذجية بالحكمية الجديدةء القاهرة؛ غير ؤر . 


المصلُون الذين هم على صلاتهم 
دائمون؛ إلى غير هذا مماذكره من 
صفاتهم؛ وقد ختمها تعالی بقوله: 
اريك ف جت تك @©). شم 
وبخ الكافرين على إقبالهم مسرعين 
نحو النبيّ (ص) يسألونه ذلك السؤال 
علی سبل الاستهزاء؛ کان گل واحد 
منهم» يطمع أن يدخل جنة نعيم» ولا 
یکوت جزاژه ذلك العلاب؛ ثم ردعهم 


2۸ 


عن ذاك الطمع الكاذب» وذكر سبحانه 
أنه خلقهم من نطفة لا حياة فيهاء فهو 
قادر على بعثهم وعذابهم» وعلى أن 
يبدل خيراً منهم؛ ثم أمر النبي (ص) 
أن يتركهم في لهرهم حتى يأئي ما 
بوغلول به فيخرجوا من آجدائهم 
و د من الان ا ا م ل سي 

فشو © کیا اسر عم ل ل 


ا ای ا و لز قر عد 46 . 


البحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «المعارج.* 


آقول: هذه السورة كالتتَمة لسورة وقال ابن عباس: إنها رلت عقب 
2( ي .ا 
الحاقةء في بقية وصف يوم القيامة أ سورة الحافة "" وذلك أيضا من وجوه 


[1 i 


المناسبة فيي الوضم . 


(#) انشي هذا الميحث من كتاب: «أسرار ترتب القرآنه للسيوطي؛ تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام» 
القاهرةء الطبعة الان 1۳۹۸ع 1۹۷۸م . 

(1) وذلك من أول السورة الى قوله تعالى : يم ازن ل4 . 

() الإتقان: اأر۷ة. 


1۹ 


نزو سرک 


البحث الرابح 


مكنونات سورة «الرعاري(* 


١‏ - سال اب4 [الآية .]١‏ وقيل : هو محمد ااصس)۔ 


قال ابن عباس: هو الْضر بن 
الحارث. أخرجه ابن أبي حاتم 


۸ 
ن 


e‏ انثقي هذا المبحك من كناب ام اټ الافران فى مات الق اة للسيوطي ٠‏ تسقيق إياد خالد الطباع » مزسسة 


لر اة یس ا لته ٠‏ یر ژر 


2 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


لغة التنزيل في سورة «المعارج * 


١‏ وتال ال یل ا کا 

قوله تعالى: ش4 أي : 
مُسرعين نحوك مادّي أعناقهم إليك؛ 
مقبلين بأبصارهم عليك . 

۲ - وقال تعالى : رن4 . 

وقوله تعالى : ن آل وي الال 
عران ¢ آي فرق شى جمع غرةء 
وأصلها عر وة كأ كل فرقة› تعْتزی 
إلى غير من تعتزي إليه الأخرى. 


قول : وهنا الجمم مما آلحق بجمع 


المذكر السالم» ولهذه الألفاظ الملحقة 
بهذا الجمع كالسئين والثبين والمئين 
وغيرها دلالة تاريخيةء وهى أن هذا 
الحم كاد مانا ا ل بالل 
السيذكر العاقل ولا فته . 

٣‏ وال تالی وی ب س 


آے ل ب 


لوقحو . 

وقولە/تعالى: بش4 أي : 
يسنرعون إلى الداعي» مستبقين كما 
کانوا يستقون إلى أنصابهم . 

أقرل: والفعل "أوفض؟ من الأفعال 
التي نجهلها في العربية المعاصرة. 


(ڇ) اتقي هذا المبحث من كناب امن بديم لغة التتريلا؛ لإبراهيم السامراني» مؤسسة الرسالة؛ يروت غير مؤخ . 


نزو سرک 


المبحث السادس 


المعاني الأغوية في سورة «المعاوي* 


قال تعالى: 5 تا لى (@ َة ١‏ انسل €6 فمل (الإنسان) جميعاًء 
سى 46 بالنصب على البدل من | ويدلك على ذلك أن السياق قد استشنى 


الها" ء وير إن (نراعة) وان | مته جميعاً. 
aS ml EE‏ وقال تعالى؛ فال الي كرا مَك 
(إن) ورفعت (نرّاعه) على الابتداء. Ê N‏ ڪن الين ن الال ع 


وقال تعالى: ظ إن آلإنن لق € کہا ا وواحدة 
حفن ی یں ب .ارک ارین؛ الیزا. مدل بت رالین». 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب معاي القرآن» للأخقش» تحقيق عبد الأمير محمد آمين الوردء مكتبة النهضة 
العربية وعالم الختب» بيروت» غير مزخ 

(1) في السيعة ٠‏ نت الى عاصم؛ وزاد غي الجامم ۹۸/ ۳۳١‏ إلى ابن أبي عبلة وآبي حيوة والزعشراني وابن 
مقسم واليزيدي في اخيارء. 

7( في الطبری ۲۹/ ٠١‏ آنها إجماع قراء الأمصار ؛ وفي السبعة 1 إلى غير عاصم وإلى أي بكر عن عاصم في 
ررابة + وفي الکلف ۲١۴۴ء‏ والتپسیر ۲۱١‏ إلى غير حفْص؛ وفي الجامع ۲۸۷/۱۸ إلى آي جعفر رشيبة 
وناقم وعاصم في رواية آي بكر رالأعمش وأيي عمرو وحمزة والكسائي؛ وقي البسر الى ۸/ ۳۳٤‏ الجمهور۔ 


100 


E 


البحث السابج 


لكل سؤال جواب قي سورة «المعارد»* 


لِم فال تعالى: ظ إل انس حل 
ّا %6 ویفسره ما بعده» والانسان 
في حال خلقه ما کان موصوفاً بهذه 
الصفات؟ 

قلنا: «هلوعا؛ حال مقدرة. فالیاٹی 
مقدراً فيه الهلع كما في قوله تالى: 
وی رسک ان۷٠‏ وک 
ليسوا محلقين حال الدخول , 

فإن قيل: لِم قال تعالى: الب هم 
ع صلم ن €3 ثم قال تعالی 
في موضع آخر من القرآن الكريم : 
ورال هر ل لويم ماش ©4 
[المؤمنرن] قهل بينهما فرق؟ 

قلتا: المراد بالدوام المواظبة 


والملازمة أبداً. وقيل: المراد به 
سکونهم فیها بحیث لا یلتفتون يمينا 
ولا شمالا؛ واختاره الزجَاج وقال: 
اشتقاقه من الدائم بمعئى الساكن» كما 
جاء في الحديث "أنه (ص) نهى عن 
البول في الماء الدائم» قلت: وقوله 
تعالى عل يفي هذا المعنى فإنه لا 
یقال: هو على صلاته ساکن؛ ٻل 
يقال هو في صلاته ساکن. والمراد 
بالمحافظة عليها أداؤها على أكمل 
وجوههاء جامعة لجملة سننها وآدابهاء 
فالدوام يرجع إلى الصلاة نفسها 
والمحافظة على أحوالها. 


(#) اتتقي هذا المبحث من كتاب #أسخلة الق آن المجيد رأجويتها؟؛ لمحمد بن آبي پگر الرازي؛ مختبة البابي الحليي؛ 


القاعرة؛ غير مورخ 


نزو سرک 


البحث الثامن 


المعاني المجازية فس سورة «المعارج.* 


کی © غا تن ا د @4 
N N‏ 
وتولى» وال أعلم» أنه لما استحقها 
بإدباره عن احق ؛ صارت کأنپا را پاد 
إليهاء وتسوفه نحوها. وعلى ذلك قول 
الرمة" في صفة الثور: 
E‏ 
لى الفرارس تدعر أن ال 
E‏ 


قول ا و ل EF‏ الريب ؛ سی 
لحوهاء فكأنها دعته إلى أكلها. وقد 


INET E IN 
. لا يفوتها ذاهب؛ ولا يعجزها هارب‎ 
فکانها تدعو الهارب منها فيجپبها مدا له‎ 
بأسبابهاء ورذَاً له إلى عذايها.‎ 

قال بعض المفسشرين: إله تخرج 
عقا من النار فتتناول الكحاقر حتّى 
تقَحجَه فیهاء فکأنها بذاك الفعل داعية 
إلى دخولها. 

وقد يجوز آن يون المراد لها تدعر 
من آذبر عن الحق. بمعنی انها تفه ؛ 
بفظاعة الخبّر عنهاء وتغليظ الوعيد 
E‏ 
وتستصرقه عن العْى. وحكي عن 
المبردأنهقال: فنعو من أذ 


(ڇ) انقي هذا المبحث من تتاب : انلخيص الببان في مجازات القرآنه للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الفثي 


سن ٭ دار تة الياة ا سروت یږ مزخ 


(#) هر آير الحارث غبلات بن عقبة. شاعر فحل اشتهر بالحشييب ويكاء الأطلال» ذاهياً مذهب الجاهلين . ترفي 


بأسهاك ست ۷ آه. 


ذ4 . أي EE‏ وک عن معنى دعاك الله . 2 أمابّك الل . فعّلی 
الخليل: أن أعرابياً قال لأخر: دعاك | هذاالقول دخل الكلام في باب 
ايله . آي E‏ الله . وقال تثعلب: الحققة ۽ ورج عن حيز الاأستعارة. 
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ریزو سرک 


البحث الأول 


أهداف سور 


سورة نوح سورة مكيةء آیاتها ۲۸ 
تزلت يعد سورة التنحل . 


فكرة السورة 


الرسل» A‏ ابه إلى رمه 
ليدعوهم إلى الإيمانء فقاوموا دعوته؛ 
إلى العآمُل فى خلق السماء والشمسن 
والقمر» والأرض والشات وسائر 
المخلمٍ قات ؛ ولکنهم صمَوا آذانهم عن 
النظر في الأدلة والحجة 
الدامغة» فاستحقو! عغقاب الله a‏ 
بالطوفان في الدنياء ولهم في الآخرة 
عیڏ انب سنكيل . 


أهداف الرسالات 


السورة تموذج حي لمعاناة الرسل مح 
قومهم» وجهادهم في سبیل الدعوة؛ 
لقد مكث نوح (ع) مع قومه ألف سنة 
إل#خمسين عاماًء وما آمن معه إلا 
فيز ولقد کان عناد قومه سبباً في 
عت گهم . وکأن الله سبحاته آراد آن 
أميل مكة من العنادء وان 
eS‏ قال 
: رگم اکتا : N‏ 
و ريك يذب عباده۔ 
اا4 االاسراء]. 
يعني لقد أهلك الله قوم توح؛ 
وأهلاك e‏ عدداً کبیرا کعاد ولمود 
وفرعون؛ وکان هلاکهم جراء عادلاًء 
وعقاباً مناسباء لقوم يعلم الله إصرارهم 


(#) اتتقى عذا الفصل من كتاب اأعداف كل سورة ومقاصدهاهء لعبد اله محمرد شحاته » الهيئة العامة للكتاب. 


, TAA _ 1۹¥ 3 القاهرة»‎ 


على الكقرء وبعدهم عن قبول الحق. 


لقد صبر الرسل»ء وصابرواء من 
أجل إبلاغ الدعرة إلى قومهمء وحملوا 
كلمة الله ناصعة نقية واضحة سليمة» 
وعرضوها أمام العيون والقلوب لتبصر 
وترى آثار قدرة الله وعظيم خلقه» 
وليكون إيمانها عن بيَّنة ويقين؛ ولشلا 
يحشج إنسان يوم القيامة بأن الرسالة لم 
تبلغه + قال تعالی : 


۳ ر 2 ج راق کے ایا ا 
رسلا مَبقَري نري لد مون 
نے لجز اس ابي E‏ 

َة بعد اسل [النساء 


لاس عل ايد حجة بعد 


.] 12 


ومن هزلاء الرسل»ء خمسة كانرا 
أكثر معاناة مع قومهم» وخم سیدنا 
دوج » وسیدناً ابراهیم ؛ وسیل نامز ست ۽ 
وسیدتا عیسی › وسيدتا محمد عليهم 
الصلاة والسالام . 


0 
تحمل الاء والصبر علی الإبدذاء 
والعنادء قال تعالى : اسر K4‏ صا 
8 ااي اسل [الاحقاف/ ]۳١‏ . 
لقد صبر نوح (ع) دهراً طويلا على 
قومه» وألقي ابراهيم (ع) في النارء 
وأوذي موسی (ع) أبلغ الأذى فصبرء 
وحاول اليهود الإيقاع بالمسيح (ع) 


والإغبراء بقتله فرفعه الله تعالى اليهء 
وكان خاتم الرسل محمد (ص) يتحمَل 
صرف الاأذى وألوان الاضطهاد في 
مكة» ويتحمل نفاق المنافقين وكيد 
اليهود في المدينة. ولكنْ العاقبة كالت 
للمتقين. لقد أدّى الرسل راجيهمء 
وبلّغوا رسالتهم»ء ونجاهم الله سح 
المؤمنين» ثم عاقب الجاحدين . 

#رلقد سمت سنا لاي لين © 
ا م انض © ب ج ل 
لبون 4O‏ [الصاقات] , 

مح آيات السورة 

الآیات :]٤ ١‏ أرسل الث 
نوحاً (ع)ء ليدعو قومه إلى عبادة الله 
انه ور طاعتهء وقد بلغ توح دعوة 
ربه إلى قومه؛ ولخص دعوته فی ثلاث 
كلمات: اعبدوا الله و حده؛ Nl‏ 
وآمنوا به عن يقين؛ وأطيعوا رسولکم 
فیما یامرکم به؛ وینهاکم عنه. 

وبهذا اللإيمان تستحقون مغمرة الله 
لکم؛ والبركة قي آعمارکم» ولآ شاك 
أن للطاعات مدخلا فى راحة البال 
واستفرار العيش › ا وهذا 
بلا ريب؛ يطيل هناءة العمر» ويجعله 
مياركاً حافلا بالأعمال الثافعة. 


[الآيات :]٩ - ٠١‏ تعيّر الآيات عن 
جهود نبي كريم» في دعوة قومه إلى 
الأيمان» فهر بؤذي رسالتهء» وينهض 
بدعوة قومه ویناجي ره قاتلا ما معناه : 

لقد دعوت قومي إلى عبادتك 
والإيمان باك في الليل والنهار» 
E‏ 
وإرشادهم؛ ولكتهم لم يستجيبوا لدعوة 
اللهء وقابلوها بالجحرد والعناد» 
وأغلقرا فيي وجه الدعوة قلوبهم؛ 
وسدوا مناقذ العلم إلى نفوسهمء 
فجعلوا أصابعهم في آذانهم ٠‏ ليمنعوها 
من السمع» وغطرا عيونهم بثيابيم 
ليمنحوها من الإبصار؛ واستمروا قي 
عنادهم وكفرهم. 

وقدلؤن نوح (ع) في أساليعا 
الدعوة» فدعاهم علناً في أماكن التجمّم 
غلم پستجیبوا؛ فدعا کل فر صلی 
حدةء وحاول استمالة الأشخاص 
واقناعهم» فلم يلق قبولاً. 

[الآيات :]1١ - ٠١‏ وقد دعاهم إلى 
التوبة والإنابةء وطلب المغفرة من الله 
E E‏ 
پالنعم» وأنزل عليهم المطرء ورزقهم 
الال اة ا ا اة 
والمياء الجارية. 


a 


[الآیات :]١ - ١۳‏ لِم لا تعظمون 
الله وهو خالق الأؤلين والآجخرين في 
أطوار وجودهم؛ وجميح ما في الكون 
يدل على اله؟ فالسموات السبع 
المتطابقة بعضها فرق بعض» والشمس 
والقمر» وخلق الانسان ونمؤه كما ينمر 
النبات» ثم عودته إلى الأرض بعد 
البوث» رالأرض المُمَيْدَة» المهيًأة 
للانتقاع بمافي باطنهامن كثرز 
ومعادن» وما فى ظاعرها سن زراعة 
EEN O,‏ 
دل على الإله الخالق . 


[الأیات :]۲١ ١‏ في هذا المقطع 
تس الام تبي كريم؛ قدم لشوعمه 
تلف الحجج والبراهين؛ ورلن قومه 
فاتلرا دعرته بالتكذيب والعصيان»› 
واتيعوا الخاسرين الهالكين» دالزعما 
المضللين» وبيُتوا أمرهم بالكيد لنوح 
ودعوته» وتواصوا بالبقاء على كفرهم 
ومألوفهم وعبادة أصنامهم»ء وخصوا 
بالذكر الأصنام الخمس الكبار وهي : 
رَد وسُوا» ويَفُّوتُ» ويَعُرق» 
ونَسْرّء وهي أصنام كان قوم نوح 
يعبدونهاء ثم عبدتهاالعرب. وهنا 
ضاق نوح بقومهء وضلالهم الكثيرء 
فدعا الث أن يزيدهم ضلالا جزاء 


ا 
الأ لخطاءء ولذلك أرقي اش 
بالطوفانء ثم أدخارا في عذاب القبرء 
وععدذاب النار» ولم جلو ١‏ احا 
بلصرهم وينقدهم سن عذاب الله . 
وهکذا یکون جزاء کل کافر معاند» أن 
يحل به بطش الله القوي الغالب: آم 
ر کف مل ك ار @ ب ت 
ار ال ت ق بت ف ابد 
ا ا ربلد @ زمر 
ف آبکرق 


ہی کد و ا 


وتشمود 
فى الاراد ل الذن نوا و 

اکتا قا الاد © فصب عله رك 
سوط عدا @ إن رك لالرسار3 4 
[الفجر] . 


[الآیحان ۲١‏ - ۲۷]:وفى لخر 
السورة زفرات نبي مڪلوم ؛ کي اا 
سثة ۽ م قوبل بال جحو د > فسال ریه ان 
يبهلك جميم الكافرين؛ وألا يترك متهم 
أحداء ولیس ذلك ا في الانتقامء 
ولكن رغبة في نظافة الأرض منهم» 
لان بقاءهم کارا یخشی مئه أن ينوا 
المؤمنين» ويُضلوهم بالرغبة أو الرهبة؛ 
ولا يخرج فن أصلاب هؤلاء الكافرين 
إلا فاجرٌ كافرًء فالإناء ينضح بما فيه . 

[الآیة ۳۸]: وفی آخر آية تنل نبی 
کريم بدعاءِ ني رَضِيّ؛ بطلب فيه 
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مغفرة اله له ولوالديهء ولمن دخل فى 
دعوته ومن يه ولافر المؤمين 
والمؤمنات؛ أا الظالمون فلا يستحقّون 
الهداية؛ التي أعرضواعنهاء بل 
پستحقون آن پزپدحم اله ضلالاً إلى 
ضارا لهم ؟ فمن أعرض عن الله سبحانه ء 
سلب عنه تعالى الهدى والتوفيق› 
وترکه و في دياجير الظلام: شرا 
ا فم [التربة/ 1۷]. 


المعنى الإجمالي لسورة 
الهدف الرئيس للسورةء بيان دعوة 
تو ح(ع) وحرصه على إیمان قومه» وقد 
حوت هذه الدعوة ما يآتي 

(أ) طلب تركهم للذنوب وأنهم إذا 
جسلذلك أكثر الله لهم الال 
والبنین . 

(ب) النظر قي خلق السمارات 
والأرض والأنهار والبحار. 

(ج) النظر في خلق الإنسان» وأنه 
سبحانه يخلق في الأرض كما يخلق 
الشبات» وان الأرض ا 
یتصرف فیهاء جلت قدرته» كما یشاء . 

وبيّنت السورة» كقر قوم نوج 
وعنادهم» وعقابهم في الدنيا والآخرة. 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «نھو.*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة توح بعد سورة النحل؛ 
ونزلت سورة النحل بعد الإسراء وقبّيل 
الهجرة؛ فيكون نزول سورة نوح؛ في 
ذلك التاريخ أيضاً, 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاس 
لقوله تعالى في أولها: «إنا ارت ّا 
إل ریو أن اندر رمک ين ل ان باهر 
مات آل 49 وتبلغ آياتها ثماني 
وعشرين آية. 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هله السورة: إلذار 
المشركين بما حصل لقوم نوح (ع) 
حينماعصضوه. وبهذا تكون موافقة 


للسور المذكورة قبلها في سياق 
اللانذارء وهذاهير وجه المناسبة في 
ذکرها بعدها. 


2 
]۲۸  ١[ الآیات‎ 

قال اشم ټعالى: إا اسلا ًا إل 

تيد ان انيد رمق ين قبي أن باه 
ماب آي ©4 فذكر تعالى أنه 
أرسلل نوحااع) إلى قومهء لينذرهم قبل 
أن يعذڏيهم على كفرهم؛ وأن نوحاً (ع) 
دعاهم إلى عبادة اله جل جلاله» ليغفر 
لهم ذنوبهم؛ وكان كلما دعاهم آصررا 
واستکبروا؟ وآنه كان يكرر الدعرة» 
ويقيم لهم الأدلة على ألوهيَّة الله 


(#) انتقي هذا المبحث من كناب النظم الفني في القرآن؛ء للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكثبة الآداب پالجبایز _ 
المطعة اللمردجة بااسة الجديكة » القاهرة: ر مرم 


كافراً. رب افر لي ولودی ولس 
َر ب ميا مۇم اميت 
و ترد لظي إلا با 4€ . 


سبحانه» إلى ان نوج رع( دام 
ودعا ریه أن بهلکهہ ؛ لأنه إن ترکهم› 


يضلرا عباده) ولا يلدوا الا فاجراً 


المبحث الثالت 


| | د )¥( 
سرار اردیب سورد «نوح» 


أقول: أكثر ما ظهر فيي وجه اتصالها ٠‏ إبادتهم عن آخرهم» بحیث لم يبق 
بما قبلها» بعد طول الفكرء أنه سبحائه أ منهم ديارء ويذل خيرآ منهم» فوقع 
لما قال في (سأل): إن َر و | الاستدلال لما خم به تبارك. 
ل أن ييل َا ن4 ([المعارج]. عقّبه هذا مع تاخي مطلع السورتين في 
ا المشتملة ذل ار كر العذاب التي يوعد به الكافرين. 


(#) انتقي هذا البحث من كتاب #أسرار نرتبب القرآن» للسيوطيء تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام؛ 
القاعرة ۽ اللعة الثانية > pI AYA Fa TAA‏ 


العذاب في مطلم سال من أول السورة: ان سال تاپ ا 2 کين لس ا دا 4 [المعارج] زي 
GCG‏ 
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یزو سرک 


البحث الرابح 


مكنونات سورة «نوے.* 


١‏ - ا اغفر لى ولرلدَى [الآبة .]۲١‏ وجده مَتَوْشَلّخ؛ بفتح الميم وتشديد 
| مشا الفوقية المضمومة» بعدها وأو 
ساكنة» وفتح الشسين المعجمة واللام؛ 


قال سعيد بن جبير؛ يعني والده 
e‏ أخرجه أبن آبي حاتم . 


واسم آ آَ اواك + بوزل ر ب 


(#) الثقي هذا المبحث من كناب امَفْجمات الاأقران في مَيْهمات القرآن؟ للسبوطي؛ تحقيق إياد خالد الطباع» مؤسسة 
الرسالةء بس ات ۾ شیر مرخ . 


1 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


: ايحت الخامسس 


(RY) 
اغة التنزيل في سورة دنو"‎ 


١‏ قال تعالى: ووا ما كقولهم طوال وطرال. 
o‏ أقول: ولا تعرف هذه الأبئية في 
e‏ العر بية بالتخفيف والشقيا . 
وقرئ بالتفيف أيضاء والكبار أكبر لعربية بالتخفيف والتثقيل 
من الكبيرء والكبار أكبر من الكبار. 


(#) اتقي هذا الميحث من كتاب امن بديع لغة التنزيل؟ء لإبراهيم السامراثي؛ مؤسسة الرسالة بيروت غير مرخ . 


YT 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث السادس 


J EE 
المعاني الغوية في سورة «نوح»"‎ 


فال لے : EG‏ لا رون له 
4 آي : لا نافرب لث عظمة. 

و #الرجاء» ههنا خورف واالوّقار» 
حَظْمَة. وقال الشاعر"؟ [من الطويل 
وهو الشاهد الثاني والسبعون بيد 
المتين]: 


ا لشنفة اللخل" لم يزخ لها 
iF‏ 


ES 

وقال تعمالى: اوقد عل 
اراز 4 ۰ طوراً عَلَقّةَ وطورا مُضعَة. 
وقال تعالى : وحمل القَمرَ فين 
ورا [الآية ]١‏ وإما هوء والل أعلم› 


(#) اتتقي هذا المبحث من كتاب «معائي القرآنة للأخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أ 


المرببة وعالم التب بيروت غير مؤذخ. 


السماء الدنیاء فیما ذُِر؛ كما : تقول 


يِب e‏ تميم ٤‏ وإتنما آتيست 
(E)‏ 


بعصهم 

وقال تعالى : وله آئتد من لاض 
اا 4 . بجعل النّبّات» المصدر؛ 
تالسعصدر «الإنبات» لأن هذا يدل على 
المعثى . 

وال تعالى: شلا فَبا) 
واحدها الفح" وهو الطريق . 

وقال سبحانه: رلا زد آلظيد4 
(الآية ٤]ء‏ لأن هذا حكحاية من قول 
نوح(ع) دعاءَ عليهم . 


مين الرردء مختية النهضبة 


(1) هر أبر ذؤيب اليذلي . ديران الهذليين ٠١١/١‏ رالصحاح واللسات وسختار الصحاح 1رجاء. 


في الديران: الدبر بدل النضل. 


(۳) البيت في معاني الفرآن ۲۸1/۱ و ۲٠۵/۲‏ . رالثوب: اللخل. 


(8) قله في راد المسي ۸ار ۳۷١‏ والجام E4‏ 


ا ا ا 1 
کرت تپ سرد 


المبحث السابع 


WD) 
لكل سوال جواب فس سورة «نوح»‎ 


إن قیل: لِم قال تعالى: وخوم 
إل أجل سس [الآية ؛] فإن كان 
المراد به تأخيرهم عن الأجل المقدذر 
لهم في الأزلء فهو محال؛ لقوله 
تعالي: وون ير أله شنا إيااجاة 
َلْهَا [المنافقرذ/ ]١١‏ وقوله تعالى : 
إن لمل اَم إا جاه ل محري الاي ٠1٤‏ 
وإن کان المراد به تأخيرهم ناء 
الأجل المقدر لهم في الأزلء فما فائدة 
تخصيصهم بهذاء وهم وغيرهم في 
ذلك سواء» على تقدير وجود الإيمان 


نهم ۽ ويلم وجوده؟ 


قلنا: معناه وپۋخركم عن العذ اب 
إلى متتهى آجالكم» على تقدير 


الإيمانء فلا يعذبكم في الدنياء كما 


عذب غبركم من الأمم الكافرة فيها. 
الثاني : أنه سبحاته» قضى آنهم إن 
آمنوا عمرهم آلف سنةء وإن لم يؤمنوا 
أهلكهم بالعذاب لتمام خمسمائة سنةء 
فقيل لهم: آمنوا يؤخركم إلى هذا 
الأجل. 

فإن فيل : لي آمرهم بالاستغفارء 
[الاستخشاز إنما يصح من المؤمن دون 
الكاف ؟ 


قلنا: محناه: استخفروا ربكم من 
الشرك بالتوحيد. 

فإن قيل: لم قال تعالى: وال 
ان يِن آلأرّض نانا ل46 . والحيران 
ضد النبات؛ فكيف ينطلق على 
الحيوان آنه نبات؟ 


3 آتقی عدا البخے فن تاب اة الفران المج وأجوبتهاه» لمحمد بن أي بكر الرازي؛ مختبة البابي الخلبي : 


القاعرة» غير مزخ . 


VY 


من الأرض› بواسطة آدم (ع). 
بقوله» كما ورد في التنزيل : ټول ارد 
ليهدیهم ویرشدهم؟ 

قلنا: إتما دعا عليهم بذلك» بعد ما 
أعلمه الله تعالى أنهم لا يؤمنون. 


فإ فيل : لم قال نوج» كما ورد في 


YA 


االنزيل: فول بلئا إلا اب 
ڪنارا )4 وصفهم بالمجور والكقر 
في حال ولادتهم وهم أطفال؛ وكيف 
علم أنهم لا يلدون إلا فاجراً كفارا؟ . 
قلنا: إنهم لا يلدون إلا من يفجر 
ويكفر إذا بلغ» وإنما علم ذلك بإعلام 
الله تعالى؛ أو وصفهم بما يؤولون إليه 
من الفجور والكفرء وعلم ذلك بإعلام 


الله إياه . 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «نوج.*“ 


في قوله سبحانه: 6 لک لا ن 
له ا 44 استعارةء لأن الوقارء 
ههناء وضع الحلم مجازا؛ يقال: رجل 
وقورء بمعنی حایم. 


فأما حقيقة الوقار الذي هر الرزانة 
والثُقلء فلا يجوز أن يوصف بها 
القديم سبحانه» لأنها من صشتات 
الأجسام» وإنما يجوز وصفه تعالى 
بالوقار» على معنى الجِلّم كما ذكرنا. 
والمعنى آنه يؤخر عقاب المذنبين مع 
الاستحقاق» إمهالا للتوبةء وإنظاراً 
للفيثة والرجعة. لأن الحليم في 
الشاهد» اسم لمن يترك الأنتقام عن 
قدرة؛ ولا يسمى غبر القادر إذا ترك 


الانتقام حليماء للعلة التي ذكرتاها. 
وقوله تعالی: تًا لک لا ي لل 
اا مهدا آي لا تخافرن. فکأنه 
سبحانه فال : مالك لا تخاقون الله 
شلما؟ وإتما أخر عقوبتكيم إمهالاً 
لم وإيجاباً للحجة عليكم. وإلا 
فعقابه من ورائکم»؛ وانتقامه قريب 


کہ 


وقد جاء في شعر العرب لفظ 
الرجاء؛ والمراد به الخوف. ولا برذ 
ذلك إلا وفيي الكلام حرف نفي. لا 
يقال : فلان پر جو نلاتاً بمعتی بخافه» 
بل يقال: فلان لا يرجو فلاناً. أي لا 
يخافه . وقال الهذلي ابو e‏ 


(i)‏ انشقي هدا المبحث سن کتاب: اتلخیضس البيات في مجازات الغر ايه لجر يقب ارسي ؛ تحقيق محمد عبد العني 


جس ١‏ داز فته أالصياة: بر از اة ا یر ا 


47 أبو ذؤيب الهذلي : تقدمت الإأشارة إليه والترجمة له في الحديث عن مجازات سورة الزهر . 


TD TD 
r? ٤ 1 : 

وحالفهافي بت نوب عوابل 

أراد لم يَف لشعها. 

0 الک ٣‏ 
لاترتجي حين تلاقي الذائدا 

أي لا تخاف. وقال بعض العلماء: 
إنما كَنْوّا عن الخوف بالرجاء في هذه 
المواضح»› لن الراجي لا يستيقن؛ 
فمعه طرف من | العخافة. وقال 
بحضهم : الوقار ههنا بمعنى العظملة؛ 
وسعة المقدرة. وأصل الوفار (تثبوت 
مابه يكون الشيء عظيماًء من لال 
والعلم؛ اللدين ومن مهما الجخر ف 
والجهل . 

ومن ذلك قول القائل : وفد وفر قول 
فلان في قلبي ۔ ا ا أو 

وقي قوله سبحانه : چوا ايگ ين 
الأرض تاتا ل6 استعارة» لأن حقيقة 


١١‏ الدير : جماعة اللحلل رالراحدة ذيرة.۔ 


کان سبحانه» بُخرج البريُة من مضايق 
الأحشاء ال ماسح الهواءء 
ويدرجهم من الصعر إلى الكير؛ 
على وجه الأرض فقد قال: #والنه 
اس ب الأض ت @4. 


وقال بعضهم» قد يجوز أن يكون 
المراد بذلكء خلقى آدم عليه السلام من 
الطين»ء وهو أصل الخليقة. قإذا خلقه 
ميحانه من طين الأرض) كان تسله 
مخلوقين منهاء لرجوعهم إلى الأصل 
المخلوق من طينها. فحسن أن يقول 


e 


با انه : وان ابت من الارض 


مالفا لما يُوجبه بثاء فخله؛ وكان 
الوجه أن يكون: إنباتاً. لاه في الظاهر 
مصدر انبتكم . وقد قيل إن هناك فعلاً 
محذوفاً رى المصدر عليهء فكأنه 


۳۲ تقل دیران الهذلین ۱/ +۱٤۳١‏ ععاني القرآن ۲۸1/١‏ و .11۵/١‏ 
)٤(‏ لم ينسب في #أساس اليلاغة» لقاثله . رزوي في الاساس عكذا: 


+ ترتجي ين تلاقي الذاثدا 


تعالى قال: والله آنبتكم من الأرض 
فنبتے نہاتا. لآن آنبت یدل على تبّت؛ 
من جهة آنه مضمّن به. 

وفي قوله سبحانه: واه حمل لک 
الاش بتاطا @ لکا بنا سب 
فجابًال# استعارة. والمراد بالبساط 
ههنا: المكان الواسع المستوي. مشبّه 
بالبساط» وهر النمط الذي يمذ على 
الأستواء» فيلس عليه . 


وقال الأصمعي”: وبتو تميم خاصة 
الشاء ": 
ودود يد ال لحَجاج يِن أن ينالني 
بساط لأيدي الناعمجات"" عريض 
وتصيير الأرض بساطاًء كتصييرها 
فراشاً ومهاداً. 
وله اللفاظ اإخ ية ترج إلى معنى 


واحد. 


)٥(‏ هو آبو سعد عبد الملك بن قريب الراوية المشهور + ورأحد علماء اللشة الاثيات . وئسب إلى جد اأصمما؛ 
ركان يتلقى الأخبار مشافهة من البرادي. ويتحف بها الخلفاء؛ قيكافاً عليها بأجزل الهبات . قال فيه الأخفش : ما 
راينا أحداً أعلم بالشعر سن الأصعي . ET‏ تفرد برواية اتساد جبعها E N‏ ولیم آهلورت » اتوي 


بالبضرة سلة ۲171 . 


) هر العديل بن الفرح» ولقيه العباب: والعباب اسم كلب له فلقب باسم كلبه. ركان هجا الحجاج بن يوسف. 
نطليه؛ غهرب مده إلى فيصر ملك الروم؛ فقا أبيائاً منها هذا البيت وأخبارء في ١الشعر‏ والشعراء؟ ص ٠۷١‏ 


و1الاغانيه چ ١‏ واالشرانةا ج ۲ . 


fw‏ في #الشهر والشعراء #اليهبللات؟ رالتاعجات هي النياق ایس ۔ و المعماا ت : جمع يعملة» روعي الاقة المطر عة 


على العمل . 
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نزو سرک 


البحث الأول 


و () 
اخداف الس و «الجن» 


سورة الجن سورة مكية» آیاتها ۲۸ 
ا رل ا د 

وهي سورة تصحح کشیرامن 
المعلومات الخاطئة لأهل الجاهلية عن 
الجن» فقد كانرايزعمون أن 
محمّداً (ص)» يتلفی من الجن ما پول 
لهم عنهاء فتجيء الشهادة من الجن 
أنفسهم بهذه القضايا التي بجحدونها 
ویجادلون فیهاء وبتکذیب دعواهم کي 
استمداد محمد (ص) من الجن شيا . 

والجن لم يعلموا بهذا القرآن إلا 
حينما سمعوه من محمد (ص)؛ فهالهم 
وراعهم ومسهم منه ما یدهش ویذهل؛ 
فانطلقرا بحدثرت عن هذا الحدثك 
العظيمء الذي شغل السماء والأرض»› 
واللأنس والجن والملائكة والکواکب؛ 


وترك آثاره ونتائجه فى الكرن گله: 
وهي شهادة لها قيمتها في النفس 
E‏ 


أوهام عن الجن 

كا العرب يبالخون في آهَية الجنء 
ويعتقدون أن لهم سلطاناً في الأرض› 
فکان الواحد منهےء إذا أمسى بواد أو 
فر لجا إلى الاستعاذة بعظيم الجن 
الحاكم لما نزل فيه من الأرض» فقال 
أعوذ بسيّد هذا الوادي من سفهاء 
قومه» ئم بات آمناً. 

كذلك کانوا يعتقدون أن الجن تعلم 
الغيب» وتخبر به الكهان؛ فيلبثون بما 
يحأون؛ وفيهم من عبد الجنَ» وجعل 
بينهم وبين الله نسباً؛ وزعم أن له 


[#) انى هذا الفصل من كاب "أهداف كل سورة ومشاصدهاةء لعيد الله مسحمود شحاته: الهيئة العامة للكثاب: 


القاعرة. 1۹۷۹ هة . 


الملاثكة. وهكذأا تنجد كشيرآ من 
الأوهام والأساطيرء تغمر قلوب الناس 
ومشاعرهم ؛ وتصوراتهم عن الجن في 
القديم ول تزال شده الأوهام» تسود 
بمض البيئات إلى يومنا هذا. 


وتجد في الصف الآخرء مٽڪرين 
لوجود الجن أصلاًء يصفون أي حديث 
عن هذا الخلق المّب. بأنه حديث 
خرافة. . 

وبين الأغراق في الوهم؛ والإغراق 
في الإنكارء يقزر الإسلام حقيشقة 
الجن» ويصخح التصورات العامة 
عنهمء ويحزر القلوب من خوضهاكت 
و-خضوعها لسلطانهم الموهرم” 


الجن في القرآن 


تحدث القران الكريم عن الجن في 
عدد من السور»ء وعالج الأخطاء 
الشاثعة عن الجن وأثبت الحقيقة 
المتعاقة بالجن › وقدم لاإانساب تسو زر ل 
واضحة دقيقة متحزرة من الوهم 
والخرافةء ومن التعسف في الإنكار 
الجاسح + فالجن اا نهن به» 
وہخصائصه»ء كما وردت فى القرآن 
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الكريم؛ ولا يَظهرون للعين» ولا يراهم 
الانسان بحاسّة البصر. 

والجنَ منهم الضالون المضلونء 
ومنهم السلح الأبرياءء الذين 
ينخدعون» ومنهم المستقيمون على 
الطريق القويم والمنهج السليم. ولیس 
للجن معرفة بالغيب» وليس لهم قوة 
ولا حيلة مع قوة اللهء وليس بينهم 
وبين الله صهر ولا نسب. وقد كان 
إبليس من الجن» ثم فسق عن أمر 
ربه» وتمخض بالشر والفساد 
والإغراء. رقد خلق الج من آلتار» 
كلها خلق الإنسان من الطين. وقد 
سرت الجن لسليمان (ع)» فمنهم من 
كان يبني له المساجد والمنازل والأبنية 
الجا › ومنهم من کان يغوص في 
البحر يستخرج له اللؤلز والياقوت 
والأحجار الكريمة» وسأطه الله على 
المردة والخارجين على القانون» فان 
يقيّدهم في السلاسل والأغلال؛ 
ويسخرهم في الأعسال» ويرهههم 
بألوان العذاب. 


وقد جعل الله سبحانه السيطرة على 
الجن منحة خاصة لسليمان (ع)» فقد 
سأل ربه مُلْکاً لا يتهياً لحد من بعدهء 


فأعطاء الله ملك الريح والجن 
رالشياطين والمردة: 


قال رب عبر لی رمب لی مھ ا ينی 
اسر ِن سيئ ك أب الراب الا شرا 
یج ری بای َه د اب © 
لبیل ل باو ووا 6 وان 
مرو نے اناد 9 ا عا ئة ار 
شيك پر اپ ل ن لم عا لزل 
يَحَنَ تاب ©6 []. 


«إن الكون من حولتاحافل 
بالأسرار» عامر بالأرواح»› -حاشد 
بالقوى» وهذه السورة من القرآن › 
كغيرها من السورء تمنحنا جوانب من 
الحقائق في هذا الوجود» نيق علي 
باء تصور حقيقي صحيح للوجود» وما 
فيه من قوی وأرواح وحیوات تعج من 
حولناء وتتفاعل مع حياتنا. وهذا 
التصور هر الذي يميّز المسلم» ويقف 
به وسطاً بين الوهم والخرافةء وبين 
ET‏ 
والستةء وإليهما يحاكم المسلم كل 
تصورآخر» وكل قول»ء وكل 
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استماع الحن للقرآن 

فى كنب الستّةء ما يفيد أن الجن قد 
امعت لفات ف مارد قدا 
فأسلمت وآمنت؛ وانطلقت تدعو قرمها 
إلى الإسلام. 

وفي روايات أخرى» أن النبي (ص) 
انطلق متعمْدا يبلغ دعوته إلى الجن , 
وقد افتقده أصحابه ذات ليلةء فاشتد 
بهم القلق»ء وباتوا يشر ليلة بات بها 
قوم؛ فليا أصبحوا جاءهم النبي (ص) 
من قبل جراء فقال: «أتانی داع الجن 
فذهيت معهم فقرأتُ علیهم القرآن». 
ارالزوايتان السابقتان واردتان في 
الصحيح؛ إحداهما عن اين e‏ 
يقول: إل النبي (صس) لم يعرف 
يضور التفر من الجن؛ والرواية الثانية 
عن ابن مسعود»؛ تقول إلهسم 
(ص)ء ويوفی البيهقي بين 
الروايتين »۽ بآتهما حادثان لا حادث 


۽ اسل . 

وقي رواية ثالثة لابن اسحاق: أن 
الجن استمعت إلى النبي (ص) ليلة 
عودته من الطائف كيبل الهجرة. 

ولعل الجِنْ قد استمعت للنبي (ص) 


غير مرةء وكان في استماع الجن 
للتبي (ص)ء بمكة قبل الهجرةء تطييا 
ا وتصديقاً لدعوته» وتحقيقاً 
للحق بشأن الجن» وتصحيحاً لمفاهيم 
الجاهلية عن الجن» وترشيدا للمسلمين 
ليكون إيمانهم عن بينة. وقد ساقت 
سسورة الجن كثيراً مسن الحقاشى عن 
الألوهيّة والعقيدة والوحداليةء 
وإخلاص العبادة لله سبحائه؛ فهي 
سورة الجن » ولكنهاتوجيه وإرشاد 
وتعليم للخلق أجمعين. 


أسماء السورة 


نلاحظ أن السورة في القرآنء تسى 
بأغرب شيء فيهاء أو هم شيء فيهاء 
فسورة البقرة اشتملت على هؤصكة ”قيال 
ضرب بقطعة من البقرةء فرذت إليه 
الحياة. وسورة أل عمران اشتملت على 
قصة مريم ابتة عمرات»ء وسورة النساء 
اشتملت على ذكر أحكام النساء. 
وسورة المائدة اشتملت على قصة 
المائدة التي تزلت من السماء استجابة 
لدعاء عیسی (ع). 

کما سمی الله سبحانه سور کتابه 
الگريم» بأسماء تبعث على النظر 
والاعتبارء وتوجب التفكيرء فسمى 


AA 


بالأنعام وبالحشرات كالنمل والنحل 
والعنبوت ؛ وبما هو ألطف من ذلك 
کالر ر كتا سم عص اانا 
كيوسف ويونس وهود عليهم السلام؛ 
وببعض الأخلاق كالتوبة؛ وببعض 
O N CR‏ 
والنجم؛ وببعض الأرقات كالليل 
والفجر والضحى؛ وببعض المعادن 
كالحديد وبيعض الأماكن كالبلد؛ 
وببعض النبات كالتين وكل ذلك مما 
نراه . 

وهنا» سمى هذه السررة بعالم لا 
وء وهو عالم الجن : وهو عالم لم 
غارف في الإسلام إلا مسن طريسق 
قرحي وليس للعقل دليل عليه؛ 
فالمزشن بؤمن بالغيب» ويؤمن 
بالملاثكة وبالجن» على نحو ما ورد 
في القرآن. 

وسميت السورة سورة الجن»ء لأنها 
تحدثت عتهمة وبدآت بذكرهم» 
فقالت: فل أي إل أنه أسسََ نر من 
ان فالا إا سنا اتا با و46 . 


مع آیات السورة 
[الأيتان :]١ - ١‏ تطالعتا السورة؛ 
بان الجن فوجشت باستماع القران 


الكريم» فقالوا لقرمهم إلا سمعنا كتاباً 
بديعاً يهدي إلى الحق»ء وإلى الطريق 
المستقيم» فصدقنا بهء ولن نعود إلى 


سا عليه هن اللأشراك بالل . 


[الآية ۳]: ثم تزّهواربهم عن 
الزوجة والولدء فقالوا: علا ملك ربنا 
وسلطانه. أن یکون ضعيفاً ضعقف 
خلقهء الذين تضطرهم الشهوة إلى 
اتخاذ صاحبة» أو ملامسة يكون منها 
الولد؛ وكانت العرب تزعم أن الملائكة 
بنات الله » جاءته من صهر مع الجن؛ 
فجاءت الجنٌء تكذب هذه الخرافة 
الاأسطوريةء في تسبيح لله وتنزیه. 

[الآية :]٤‏ وان الجهال من الجنء 
کانوا یقولون قولا شططا بخیدااغن 
N O‏ 
U‏ 

[الآية :]٥‏ وأنهم»ء كانوا يستعظمون 
أن يجرؤ أحد على الحذب على الل + 
فلمًا قال لهم سفهاؤهم: إن لله صاحبة 
وولداء صدقوهم؛ لأنهم لم يتصزروا 
أنهم يكذبون على الله . 

ا ا ا ا 


كانوا يستعيذون في اقفر برجال من 


الجن فزادوا الجن بذلك طغياناً وغياً؛ 
وأنهم لما استعاذوا بالجن خوفاً منهم» 
ولم يستعیذوا بانش» اسنذلوهم واجترأوا 
عليهم . 

[الآية ۷]: ظتّت الطاثفة الظالمة من 
الجن» أن الله لن يبعث رسولاً إلى 
خلقه» يدعوهم إلى توحيده» والإيمان 
برسله» واليوم الآخر. 

أو ظتوا أن لن يبعث الله أحدا بعد 
الموت»ء وهذا الظن مالف للاعتقاد 
في حكمة الله وكماله. وهؤلاء النفر من 
الجن المزمن»؛ بصخحون لقومهم 
ظتهم؛ والقران؛ في حکايته عنهم؛ 
يصخح للمشركين أوهامهم. 

[الآيتان ۸ 4]: كان الجن 
يبحاولون الاتصال بالملا الأعلى»› 
واستراق شيء مما يدور فيه بين 
الملاثكةء عن شؤون الخلائق في 
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لأوليائهم من الكهان والعرّافينء الذين 
يستغلون الكثير من الحقء فيمزجونه 
بالكشير من الباطل» ويرّوجونه بين 
جماهير الناس . 


وبعد رسالة النبي محمد (ص)؟ 


حاول الجن استراق السمع من السماء» 
فلم يتمكنواء لأنٌ الحراسة شدذدت على 
السماء» ومن حاول استراق السمع 
ومعرفة الخيب» رجم بالشهب فقتلته» 
آو خبّلتّه . 


[الآية :]٠١‏ إن الجن لا تعلم شيغاً 
عن الغيب المقدر للبشرء ولا يدرون 
الحكمة من حراسة السماء بالشهب»ء 
ولا ماذا قذر الله لعباده في الأرض› 
آعَذاا أراد الله آن ينزله يهمء أم أراد 
بهم ربهم الهدى» يأن پبعٹ متهم 
NEO‏ 
والى طريق مستقيم . 


[الآية :]١١‏ من الجن الصالح 
رالطائح ؛ ومهم المسلم وان ايها م 
لهم مَل الإنسان في طبيعته» لديهم 
استعداد للخير والشرَء إلا من تمخض 
منهم للشرء وهو إبليس وقبيله. 

3الآية :]١‏ إن الله قادر عليتا حيف 
کناء فلا نفوته هرباً؛ فهمايقررون 
ضعف المخلرق أمام الخالقء 
ويشعرون بسلطان الله القاهر الغالب . 

[الأية :]1١‏ لما سمعنا القرآن صدقنا 
به» وأقررنا بأنه من عند الله. ومن 


1۹۰ 


يصدق بالله وبما آنزله على رسلهء فلا 
بخاف نقصا من حستاته: ولا هواناً ولا 
جورأً؛ لأب المؤمن في حماية الله 
وعونه ورعایته» وسینال جزاءه وافراً 
کاملا. 


[الآية :]1١‏ من الجن فريق مؤمن» 
آطاع الله واستقام على الهدى» وفريق 
قاسط جاثر مائل عن الصواب. وقد 
وصل الفريق المؤمن إلى الصوابء 
حينما اختار الإسلام» وحرص على 
الرشد واللهتداء . 


[الآية :]١١‏ ما الجائرون عن سنن 
الاسلام؛ فشآنهم أن يكونوا حطباً 
لچهنمء تتلظی بهم وتزداد اشتسالا؛ 
كما "تلظ النار بالحطب. 

[الآية :]1١‏ يلتفت القرآن فى 
الخطاب» وينتقل من الحديث على 
لسان الجن» إلى مخاطبة الرسول 
(ص) والخلى أجمعين فيقول ما معناه : 
لو استقام الإنس والجن على مأة 
الإسلام» لوسشعتاعليهم أرزاقهم»› 
ولبسطنا لهم خيرات الحياة. 

[الآية :]1١‏ وهذه النعم للاختبار 
والابتلاء» فمن شكر النعمة وأحسن 


التصرّف فيهااستحق بقاءها؛ ومن 
أعرض عن منهج الله دخل في 
العذاب الشاق الذي يعلوه» ويغلبه ولا 
پطیق له حملا . 


[الآية 1۸]: إن السجودء أو مواضع 
السجود» وهي المساجدء لا تكرون إلا 
لله ؛ فهناك يكرن الترحيد الخالص؛ 
ویتواری کل ظل لأ كائن؛ ولحل 
قيمةء ولكل اعتبار؛ وينفرد الجو 
للعيودية الخالصة لله . 


[الآية 1۹]: لجا قام محمد (ص) 
يعد اللّه» کاد الجن يخرنون جماجات 
بعضها فوق بعض» تعجَباً مما شاهدو! 
من عبادته» وسمعوا من قراءيةء 
واقحداء أصحابهء فياما ورك عا 
وسجودا. ا ودهشوا من جلال 
ما سمعواء وروعة ما شاهدوا؛ وهر 
دليل على انشغال السماء والأرض 
والملائكة والجِنّ بهذا الوحي؛ وعلى 
الجد الذي يتضمنه: إنم لرل ل9 
ونا هر برل 6 [الطارف] . 

[الآية :]۲١‏ قل يا محمد للناس: 
إنما أعيد الله رحده» ولا أشرك بعبادته 
LC‏ 
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[الآية :]۲١‏ قل إني لا أملك لكم 
نلعا ولا ضَراً؛ فال وحده هو الذي 


بلك ال لك ال 


[الآیعان ۲۲ - ۲۴]: إني لا أجد 
ا دا 
بلغ هذا الاأمر» وأؤدذي هذه الأمانة؛ 
فهذا الأمر ليس أمري» وليس لي فيه 
إلا التبليغ» ولا مفرّلي من هذا 
التبليغ ؛ والرسالة ليست تطوعاء وإنما 
هی تکلیف صارم جازم» لا مقر من 
أداته» فاته سن ورائه؛ يقول 


ا قز 


4$ اا ارول ل ب ا رل ينك ين ربك 
وان ر نمل فا لفك رسام الماد 
¥[ 


سر لذب برسالات الله فان له 
نار يصلاهاء خالداً فيها إلى غير نهاية . 


[الآية :]۲٤‏ وإذا كان المشركون؛ 
بر كوت إلى القَرة والعدد»ء ويقيسون 
قزتهم بقوة محمد (ص) والمؤمنين 
القلائل الذين معه؛ فسيعلمون حينما 
برون ما يوعدون: أي الفريقين هو 
الضعيف المخدذول» والقليل المهزول. 


[الآية :]۲١‏ ويتجرد الرسول (ص) 
وينفض يده من أمر الغيب» فالعذاب 


الذي يتوغد به الكافرين ليس له فيه 
يده ولا یعلم له موعداًء» ولا يدري: 
قريب هو آم بعيد» يجعل الله له أمداً 
مدا سرا عاب الدا ار ذا 
الآخرة» فكله غيب في علم الل . 
نة )را ا 


المختصس بالغیب ؛ دول العالمين . 


[الاية ۷ والرسل الذين يرتضيهم 
ايله لتبليغع دعوته» يطلعهم على جائب 
من غيبه» هو هذا الوحي: موضوعه 
وطريقته والملائكة الذين يحملونهة 
ومصالره»: وحفظه في الثلوح 
المحفوظ . . . إلى أخر ما تعلق 
بموضوع رسالتهم؛ ما کان في ضمير 
الْيب؛ لا يعلمه أحد مهم . 

وفي الوقت عينه» يحيط هؤلاء 
الرسل الكرام» بالأرصاد والحراس من 
الحفظة» للحفظ وللرقابةء يحمونه من 
وسوسة النفس وتمتياتها؛ ومن الضعف 
البشري في آمر الرسالةء ومن النسيان 
أو الانحراف»ء ومن سائر ما يعترض 
البشر من اللفص والضعف . 

والخلاصة: أنه يدخل حَفَظة من 
الملائكةء يحقظون قوى الرسول 


۹۲ 


الظاهرة والباطنةء من الشياطين ؛ 
ويعصمونه من وساوسهم. 

[الآية ۲۸]: وهذه الحراسة الشديدة 
ليظهر الله للناسء أجمعين» أن 
الملائكة قد أبلخوا رسالات ربهم» غير 
مشوبة بتخليط من الجن أو من 
الجنون. وهوء سبحائه» محيط علماً 
بجميع أحوال أولئك الوسائط» وهوء 
سبحانه» قد أحصی کل شيء عدد 
فلا تقتصر إحاطته على ما لدى الرسلء 
بل يحيط بكل شيء إحصاء وعدا 
وهو أدق أنواع الإحاطة والعلم. 

وبهذا الإيقاع الهائل الرهيب» ثح 
السورة التي بدلت بروعة الجن من 
تسماعراللقرآن» وختمت بإحاطة ال 
الشاملة لسن يژدون رسالته» وحمايثه 
سبحانه لمن یبلغون دعوته؛ وقد وَسِعْ 
علمه تعالى السماوات والأرض» وكل 
ما فيي الوجود. 


اشعہلت سو رة الجن على مقصدين : 
١‏ - حكاية أقوال صدرت عن الجن 
حینما سمعوا القرآن» کوصفهم له بأنه 
گتاب يهدي 1 الرشدء وأن انه 


سبحانه تنرّه عن الصاحبة والولد؛ 
وأنهم ما كانوا يظنون أن أحداً يكذب 
على ا4ء وأن رجالا من الإنس كانوا 
يستعيذون في القفر برجال من الجنء 
وأن الجن طلبرا خبر العالم العلوي 
فمُبْعواء وآنهم لا يدرون ماذا يحل 
بالأرض من هذا المنع»ء وأن الجن 
متهم الأبرار ومنهم الفجارء ومليم 


4۳ 


مسلمون وجاٹرون عادلون عن الحق . 

۲ - ما أمر النبي (ص) بتبليغه إلى 
الخلق؛ء كخرنه ل يشرك بربه أحدا» 
وأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعأء 
وأه لا يمنعه أحد من الله إن عصاهء 
وأنه (ص) لا يدري ستى يكون وقت 
تعذيبهم » فالعلم لله وحده. 


ی 
I‏ 0 


امبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة الجن“ 


ناریح نزولها ووجه تسمینها 


بزلت سورة الجن بعد سورة 
الأعرافء وكان نزولها في رجوع النبي 
(صس) من الطائف؛ وكان قد سافر 
إليهاء ليدعو أهلها في السنة العايشرة 
من البعثةء فيكون نزول سورة الجن؛ 
فيما بين الهجرة إلى الحيشة وال سراء. 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى في أولها: فل أي إل 
أنه تمم َر من ن مالو إنا يتا 
اا با ل وتباغ آياتها ثماني 


وعسرین أية. 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة: ذكر قصة 


إيمان الجن › لمافيهامن العظة 
واللآتذار للمشركين ؟ وكذلك کان 
الغرض من ذكر قصة توح (ع) في 
ور ذكر هذه السورة بعدها. 


قصة إيمان بعض الجن 
الآیات  ١[‏ ۲۸] 


فال الله تعالى: ل يى إل أنه 
اتمم قر م لي فقاو إا متا هرانا 
جا لي فذكر قصة إيمان بعض 
الجن في خمس عشرة آية منها؛ ثم 
ذكر سبحانه آنه لو استقام المشركون 
على طريقة الإيمانء كما استقام من 


(ه) انتقي هذا المبحث من كتاب #النظم الفني في الفرآنهء للشيخ عبد المتعال الصعبدي» مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطبعة النمرذجية بالعكمية الجديدة ؛ القاهمرة» غير مزخ . 


5 ارس ی £ 


المسلد له هالا بذعو م آله 4 

وان الننبي (صس)» لمَاغام يبدعوه 
تظاهروا عليهء وقد أمره ان يخبرهم 
باه إنعا یدع إل ر ورم عا بج 
له عليه؛ وهو لا يملك شيا من كفرهم 
إيمانهم؛ وبأنه لن یجیره مته إل أن 
يبلغهم ما أرسله به إليهم؛ ثم ذکر آن 
i FESS‏ ويعصي رسولهء 
بخلد ُخلده في نار جهنم؛ فإذا رأوا ما 
يوعدون منهاء يعلموك آنهم أ عرف 


E 


ناصراً وأقسل عدداً. ثم أملره أن 
یخبرهم»؛ بأنه لا يدري متی یکون ما 
بوعدون به من ذلك لأنه ِن عِلم 
الْعْيب الذي اختص به اله سیحانهء ولا 
يطلع عليه الا من يرتضيه من رسله» 
SS‏ 
رصتاً: لر أن ق بَا رسكت رم 
وکا پا لس ا کل من 


رام عدا . 


المبحث الثالث 


(e) 
أسرار ترتيب سورة «الجن»‎ 


أفرل: قد فكرت مدة في وجه لكآ کم ندرا 4 #. وقال 
اتصالها بما قبلهاء فلم يظهر لي سوی ا لانسرا ى 
أنه قال تعالى في سورة نوح: َة لأسفيتهم ته عدا ل46 . وهذا 
انیا ریک إن که عدو يل ل وجه بين في lS‏ 


8( انتقي ذا العبحٹ سن كباب : #آسراآر ر تسب الق ان٤‏ للسيوطي: : تحشق عيد القادر اید عطاء دار الأعتصام ¡ 
القاعرة: الطبعة الثاية. ۸١۳۹٣٠هارة‏ ةم 
aR SS‏ انه تعالی ذکر في نوح: ال مخ تب م عم ایوا تن ار مر مالم وله إلا 
خا 4 رض قي بیان کفرعم وضلالپم؛ سی دعا علیهم توج : ثم بين في اول الجن e‏ 
الريجاك والخفر. وان لخفار e‏ يقار ال تس ؛ فغال تمالی :م i‏ پال م انی سونو چا ن لل 


برد کي ر س ا 
درش سنا 4 . ران ا التلن بي ن کب ھڅ ن 4 ib.‏ ا نّا آلتلئ نّا التيطرذ+ 
[اية ٤‏ ]. انت عله السورة ليان الملة بين الجن والاتس : وان السقارنة بيلهعا. 
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Ê 


ا 


مکنونات سورة E‏ 2 


.]٤ #سفتاي [الآية‎ - ١ 
قال مُجاهد: هو إبليس. آخرجه ابن‎ 
حا‎ 


سے ا a‏ - 
کے a‏ 
z5‏ = 
“س اسو ار 
س ا ۴ ي 
کے 


(#) انقي هذا المبحث من كتاب مُفُجمات الأقران في مهات القرآن» للسيرطي » تحقيق إياد خالد الطبا» مزسة 
الر سالة» یو ار ات + غير ژر . 
(#) والطبري قي تیرما 1۷/۲۹ . 


۱۹۹ 


کارت کب و سرک 


الأبجث الخامهس 


لغة التنزيل في سورة الجن" 


أ وق ال تعالي: فو كاعري 
يدا . 

ا دوي مذاھب فة »۽ والشدد 
«قَطْعَ». 

أقول: والوصف ب e‏ 

- وقال تعاليى: وول ا 

4 

آقول : اهر ب هروش ٤»‏ رهور اسك ر 
قرب يهرب. 

غير أن العربية المعاصرة عرفت 
#الهُروبه؛ الذي لم يُؤْلر في نص 
ديم ۔ 

٣‏ وقال تعالی : فاو برض عن ور 


ربد که عدابا . 


أقول: وقوله تعالى بلك عَدَابا) 
آي : بدخله» وسلکه واسلګکه . 

وأصل الفعل يتعدى إلى مفعول 
واحد» فلماتضمن معنى يدخلة 
تجارزه إلى المفعول الثاني . 

وأصبل الفعل: من قرلنا سلك الخيط 
في الإبرة. 

چ صیةااتعالی : راتا ّا آلشنیش 
ويا القصطون فن أسام اذيك روا 
@¢. 

والقاسطون هم الكافرون الجائرون 
عن طريتق الحق . 

والقسط هو العدلء والفعل قط 
بمعتى غدلء وقنط بمعتي جار 
وظلم. وهذا من غرائب الأفعال في 
الدلالة بين المجرد والمزيد. 


E‏ انتقي سلا المبسٹ من تتاب لاسن بديع عة الشنزيل ٤‏ : لأبراهيم السامرائي ؛ س سسا الم سالة » تبر قرغت ۲ غو مژرخ. 


E 


البحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة E‏ 


وقال تعالى: رشا [الآية ۸] 


2 ا r‏ کے کر کے 
وواحدها 7 الشاب 4 


فر [الآية E .]١‏ 
اعبار الاسمة. 


(#) انتقي عذا الميحث من كحاب امعاني القر آنه للاخفش » تحقق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكثة النهيضة 


الحربية وعالم | کته بیروت غير ودج 


e 
ر کر ررر و کر‎ 


البحث السابح 


لكل سؤال جواب في سورة «الجن»" 


اذ : ب قال تعالی : ونم لا فام 
عبد اله يلخو ا وون عه لا 
@<. ولم يقل سبحانه الله أو 
نبي الله » والمراد به النبي حمل رس)؟ 


قلنا: لأنه (ص)ء لم يكن فىاذلك 
المقام مرسلاً إليهم» بل اتفق مرورحم 
به وجرازهم عليه؛ فلو قال تعالی 
رسول اللهء أو نبي الله لاوح ذلك 
قصد أداء الرسالة إليهم. 


فإن قيل: لِم قال تعالى: هقل إن 


۳ اور تی قر د ا اي 


آرت رب تا ودوت آم عمل لم ري 

مدا (3)) مع أن الامد اسم للغاية: 
والعاية کون زمانا فیا وزماتا عقا 
ویؤیده قوله تعالی: 5م َد َل 
ینیں سا يلك ين حر س َا يت 
ون شوو اہ ائ ا ونا امتا ييا 


ا کک تنم ا رك بيبا 


آل عمران]؟ 

قلتا: أراد بالقريب الحال؛ 
وبالمجعول له الأمد المؤجُلء سواء 
أكان الأجل قرا آم ا 


(#) انتقي هذا المحث سن تتاب دأسغلة القرات المجيد وأجريتهاء» لمحمد بن آبي بكر الرازي» مكة اليابي الحلبيء 


القااهرة + غير مرخ . 


ی 
ر کر رک رر ور 


اليحث النامن 


المعاني المجازية کی سورت E‏ 


ا 


في قوله سبحانه: راتا نّا ملحن 
ا وت یك کا ع مدا ©4 
استعارة والمراد بللك» وال أعلم: 
كنا ضروياً مختلفة» وأجتاسا مفترقة . 


والطرائق: جمع طريقة. وهي في 
هذا الموضع › المذهب والتبحلة. 
والقِدَدٌ: جمع دة وهي القطعه من 
الشيء المقدود طولاء مثل بفلكة رفلةء 
وقزبة وقرّب. وقد غلب على ما کان 
من القَطع طرلاً لفظ القُدّء وعلي ما 
كان من القطع عَرضاً لفظ الفط . فکأنه 
E‏ اختلافهم في الأحوال» 
وافتراقهم في الاراء بالسيور المقدودةء 
3 تقر ق عن أصلهاء وتتشخب بعد 
اتتلانها. 


وفي. قوله سبحانه: آنا يطو 


فاا لجهر حط 
والمراد أن نار جهتمء ونعوذ باه منهاء 
يتدام وَقودُها بهم» کما يستدام وَفْودٌ 
النار بالطب لأن كَل نار لا بذ لها 
من شاش يحشهاء» ووقود يمدها. 

في UT OS‏ 
او بی ادا ب ج لا 4 
استمالة, واللبد ههناء كتاية عن 
الجماعات المتكاثرة» التي تظاهرت من 
الكقار على النبي (ص)ء أي اجتمعوا 
عليه متألبین » ورکیوه مترادفین ۔ 

فكانوا كلبّد الشعْر» وهي طرائقه 
وواحدثهالبدة. ومنه قيل: لبدة 
الأسد» وهي الشعر المتراكب على 


مناكبه. وذلك أبلمٌ ما شبُهت به 


(#) انتقي هذا المبحث سن كتاب: اتلخيص الببان في مجازات القرآن» للشربف الرضي» تحقبق محمد عبد اللي 


ڪس ۽ دار اة االصساة» بير ورت یر سژرشخ. 


الجمرع المتعاظطلة » والأحزاب 
المتآلفة . 


وقال بحعض أهل التأويل: المراد 
بذلك أن النبي (ص)ء لما صلى الصبح 
ببطن نخلة منصرفاً من حُنين» وقد 
حضره الوفد من الجن»؛ وخبرهم 
مشهور» کادوا یر کپون متکبهء» ویطاون 
أثوابهء لما سمعوا قراءثهء اعانا 
لهاء وارتياحاً إليهاء وتعجباً منها. 

روي عن ابن عباس في هذا المعنى» 
وهو آغرب الأقوالء أن هذا الكلام من 
صلة كلام الجن لقومهم» لما رجا 


إليهم؛ طفقالا إا سنا فاا با 
كماوردفي التنزيل؛ وذلك أن 
البي (ص)ء لما قام ببطن نخلة يصلي 
بأصحابه» جب الجن الحاضرون من 
طراعيتهم ُه في الركوع والسجود 
والقيام والقعود؛ فلما رجعوا إلى 
قرمهمء قالوافي جملة ما قصوه 
عليهم: ونه لما قام عبد الله يدعوة» 
آي يصلي له کادوا یکونون عليه بّدا. 
أي کاد أصحابه پر کو نه تراحما علبه» 
وتدانياً إليه» واحتذاء لمثاله» واستماعاً 
لمقاله . 
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البحث الأول 


أهداف سورك «المزشل 0 


سورة المرّمل سورة مكية» آياتها ٠١‏ 
ايةء نزلت بعد سورة القلم. 

إنها تحمل النداء اللإلهي؛ للنبي 
E TO‏ 
فريضة في حقه» نافلة في حق أميا؛ 
قال تسالے: 

لوين الل فجن يد فل أك عبن 
أن بعك ريك ماما سرا 4 
[الاسراء]. 

وقي كب التةء ما يفيل أن السورة 
من أرائل ما نزل من القران الكريم؛ 
فقد کان (ص) يعيش بين قومه في 
الجاهليةء ثم حبّب الله اليه e‏ 
ليتأتل في ملكوت السمارات 
والأرض؛ وليُعد الله هذه النفس الطيبَة 
os‏ الوحي 


وهو في غار حراءء قال له جبریل : 
اقرأء قال اللي (ص) ما آنا بقار ؛ 
ثلاث مرات فقال جبریل»؛ كما ورد 
في التریل: اقا بان َك ایی ع 
م انت بن ى ل افا وك 
Ci‏ لى ع بالق لي ع اسن 


وقد عاد النيي (ص) إلى خديجة 
رضي الله عنها وأخبرها الخبر» فقالت 
له: «أبشر يا ابن عَم وائيْت» فوالئي 
مس خديجة بيده إني لأرجو أن 
تکون تبي هذه الأمة. 

ثم فتر الوحي مدة عن النبي (ص)ء 
إلى أن كان بالجبل مرة أخرى»ء فنظر 
فإذا جبريل » فأدركته منه رجفة» حى 


جشا وهوى إلى الأرض؛ وانطلق إلى 


LEF‏ انتقي دا لقصل فن کاس اأسداف کل سورة ر ققاضل ساق لست اه مبجیو د شصاته ‏ الهسة العامة للجتابب» 


. AE _ 174 الفاهرة:‎ 


هله وهو يرتجف ويقول : ازملوني» 
دثروني» ففعلواء وظل يرتجف مما به 
من الرّرع؛ وإذا جبريل يناديه» كما ورد 
في التنزيل : ياي الري 2 4 . 

وسورة المرمّل١‏ تعرض صفحة من 
تاریخ الدعبوة اللإسلامية. إتها تنادي 
النبي الكريمء وتأهره بقيام الليل»ء 
والصلاة وترتيل القرآنء والذكر 
الخاشع المتسّل» والاتكال على الث 
وحده والصبر على الأذى: والهجر 
الجميل للمكذبين» والتخلية بيهم وبين 
الجبّار القهار. 


وتنتهي السورة بلمسة|الرفق 
والرحمة» والتخفيف والتبس 
والتوجيه للطاعات رالقربات > والتلويح 
برحمة الله وسخفرته: وات ائه فو 
ت 

والسورة نمثل صفحة من جهاد النبي 
الكريم؛ وآله وصحبه الأبرار في سبيل 
الدعوة إلى الله سيحانهء وحشد چميح 
الطاقات من أجل هذه الدعوة. فقد قام 
النبى (ص) فى مكة والمدينةء داعا 
إلى الث ا مهاجراًء 
مجاهداًء مربَيأًء ناشراً لدعوة الله بكل 
ما يملك» منذ خاطبه تعالی بالقرآن: 


ي أل إل فيد ©4 . 


وكان قيام الليل هو الزاد الروحيْء 
والتعبئة الإلهية لهذا القلب الكريم» 
حتى يضدع بالدعوة» ويتحمّل في 
سبيلها كل بلاءء وليصبر ويصابر» 
ولیحتسب کل جهد في سبیل الله : 
و ا ت 


لا 4€ . 
مع آیاٹت السورة 


ال اا مراك ال 
رسوله الأكرم أن يقرمء من الليلء ثلثه 
أو نصفه أو ثلثيه؛ فهو مخيّر في ذلك» 
أن يقرا القرآن الكريم ملي مهل 
وتؤدة»ء مع حضور القلب» لتدير 
معانیه» وفهم مقاصده. 

8 ]: والقرآن الكريم يره الله 
تعالى للقر اء ولکنه تقيل في ميزان 
الحقء قبل بأثره في القلوب» ثقيل 
بقيمته الراجحةء ومعانيه الراقية وما فيه 
من تکاليف وأعباء. 

[الاأية 1 إن قيام الليل هو أكبر 
موافقة بين القلب واللسانء وأعدل 
قوللا . 

[الاآية ۷]: روفي النهار متسع لشؤون 
المعاش» ولك فيه تصرف في مهام 
أمورك؛ واشتغال بمشاغلك . 


[الآیحان ۸ - ۹4]: رائجه إلى الل 
بالعبادة وحضور القلب وادكره» 
وتضرع إليه» في إنابة وطاعة 
N I‏ 
والتوكل عليه هو التوكل الواجب في 
هذا الو جود. 

[الآية :]٠١‏ واصبر على مايقولون 
في حقك وحق ربك»ء واهجرهم هجرا 
زلاتهم ولا تعاتبهم . 

[الآية :]١١‏ ثم توعد المشركين 
وتهددهم» وقال لنبيه: اترك عقابهم لي 
وحدي؛ فأنا فيل بهم» هؤلاء الذين 
تنغموا في نعمائي» أمهلهم وقتاً قليل 
وستری ما يحل بهم. 

[الآية :]١١‏ لد يا أتكلا# آي 
قيوداً ثقيلة توضع في أرجلهم؛ گلما 
أرادوا أن يرتفعوا جذيتهم إلى أسفل› 
ثم هناك الجحيم . 

[الآية :]١١‏ والطعام ذو العْصةء 
الذي يمزق الحلوق؛ والعذاب الاليم؛ 
جزاء مناسب لمن كفر بنعمة الله . 

[الآية :]١4‏ ويمتد الهول في بوم 
القيامة إلى الأرض» فتضطرب وتهتز؛ 
وإلى الجبال فتتمرّق أجزاؤهاء وتصير 


TIT 


كالصوف المنفوش» أو كومة الرمل 
المهيلةء بعد أن كانت حجارة صماء 

[الآيتان :]1١ ٠١‏ ويلتفت القران 
الكريم إلى أهل مكة فيخاطبهم؛ ويهر 
قلوبهم هزآء ويخلعها خلعاً؛ بعد 
مشهد الأرض والجبال» وهي ترتجف 
وتنهار» فيحذرهم ممّا أصاب فرعون 
الجبّارء وقد أخذه اش أخذ عزيز 
مقتدر؛ ومضمون القول: لقد أرسانا 
إلى فرعون رسولاء فعصاه فأخذناه 
TT‏ 
شناهكاً عليكم؛ فاحذروا أن تخصوه: 
فبصايبكم مثل ما أصاب قرعون. 

[الآیتان ۱۷ - 11۸: وهبوا نکم لا 
ورن في الدنياء كما أخذ فرعون؛ 
فكيف تتقون عذاب يوم القيامة؛ وهر 
هول يشيّب الولدان» وتنشق السماء من 
شدَته؛ وکان وعد اله ٿابتاً مؤكدا لا 
خْلف فیه» وهو سېحانه قعّال لما 
رید . 

[الآية 1۹]: وأمام هول الآخرة يقول 
لهم مامعناه: إن هذه الايات تذدكرة 
وعبرة» فمن شاء اغتبر بهاء واتخذ 
طريقا إلى الله وهو آمن سالمء قبل 
مجىء هذا الهرل العصيب . 


E 
3 


وفى الاآية الأخيرة من السورةء جد 
ا 
الإلهي؛ فقد لى النبي (ص) الدعرة 
إلى قيام الليل؛ ولبّى المسلمون 
الدعوة» وتجافت جنوبهم عن 
المضاجع؛ وقامرا اللیل حتی تورّست 
أقدامهم من طول القيام؛ وقد أشار 
القرآن الكريم إلى أن اش سبحانهء 
يعلم أن الرسول (ص) يقوم الليل؛ 
وأنه سبحانه يرى تقلّبه (ص) في 
الساجدين ؛ وآنه سبحانه یعلم آنکم لن 
خصوا ساعات الليل إحصاء تاماًء فاذا 
زدتم على المفروض تَقَلَ ذلك اليكم 
وكلفتم ما ليس بفرض؛ وإن نقصتم 
شق هذا علیکم» فتاب علیکم ورخ 
بكم من تثقيل إلى تخفيفةم وسن عير 
إلى يسر؛ وطلب إليكم أن تضلوا فا 
تيسر من الليلء على قدر طاقتكم . 


وإن لهذا التخفيف حكمة أخرىء 
وهي آنه سبحانه علم أن سیکون منكم 
مرضی» وآخرون يسيون في 
الأرض» يطلبون من فضل الل بالتجارة 
أو العلمء وآخرون يقاتلون في سبيل 
الله » فقد علم الله تعالی أن سيآذن لكم 
في الانتصار ممن ظلمكم بالقتالء 
فصلوا ما تسر لكم من صلاة الليل» 


N12 


بدون تقيّد بقدر محددء وأقيموا الصلاة 
الا الزكاة الواجبة» 
وتصدقوا بعد ذلك قرضا للهء يي لكم 
خيره» ويرده الله إليكم أضعافاً 
مضاعقة. وما تمَدَموا لأنفسكم من 
صدقة» أو عمل صالح في الدنياء 
تجدوا توابه عند الله بوم الشيامة » خيراً 
مما أوتيتم في دار الدنياء وأعظم منه 
أجراً؛ واتجهرا إلى الله مستغفرين » إن 
الله غفور رحیم. 

إتها لمسة الرحمة والتخفيف» بعد 
عام من الدعوة إلى القيام؛ وقد خف 
اله سبحانه عن المسلمين فجعل قيام 
الليل لهم تطوَعاً لا فريضة. 

أما رسول الله (ص) فقد مضى على 
تجا طم ربه» لا يقل قيامه عن ثلث 
الليلء يناجي ربه ويستمد منه العون 
والتوفيقء في أداء رسالته . وما نوښیفۍ 
ن عه رك و ب @4 


[ھرد] . 
خلاصة أآحكام السورة 


أمر الله عز وجل رسوله (ص) بما 
ياتي : 


| قیام د 


ثلث الليل EEE‏ أو 


۲ - قراءة القرآن بَودَةٌ وتمهُل . 

۳ ذکر ربه ليلا ونهاراًء بالتحمید 
والتسبيح والصاللاة. 

٤‏ التركل على الله سبحانه؛ 
والاعتماد عليه . 


© الصبر على ما يقول الكقار فيهء 
مر آنه ساحر أو شاعر + وآن يهجرهم 


1a2 


هجراً جمیلا بمجانبتهم ومداراتهم؛ 
RT‏ 
يكافئهم » وسيرى غاقبة أمرهم. 

۰ 1 التخفيف من صلاة اليل ء بعد 
1 و ذلك عليهم لأعذار كثيرة؛ 
yS‏ مح 
[یتاء الزكاة ودوام الاستغفار. 


ی 
0 


البحث الثاني 


ترابط الإيات في سورة «المإقل» 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


نزلت سورة المزفل بعد سورة 
القلمء وكان نزول سورة القلم فيما بين 
ابتداء الوحي والهجرة إلى الحبشة 
فيكون نزول سورة المزمَل في ذلك 
التاريخ أيضاً. 

وقد سميت هذه السورة بهذارالاسي» 
لقوله تعالی في أرلها يام اليل 3 
زر ايل إلا فيلا63) وتبلغ آياتها 


عمشرين آية . 
الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هذه السورة تهيثة 


التب (س) للدعوةء وقد اض !| 
أمُرَةٌ بالصبر عليهم وإنذارة لهم . وقد 


ناست » بهذا اللانذارء سياف السورة 
اللاتةت اعا ااا ت 
بعدهاً. 


تهيثة الي (ص) للدعوة 
الآیات ]١  ١[‏ 


ال اله تعالی: یا الل 9 ف 
للد فيلا ا فأمره بقيام الليل؛ 
وترتبل القرآت؛ ليستعين بهذا على ما 
سيلقي إليه من القول الثقيل» والتكليف 
الشاق؛ وينشي نفسا أشد موافقة لدعوته 
وأفوْم قيلا؛ ثم آمره سبحانه أن يداوم 
على ذِکرهِ» ويصبرّ على ما يقولون في 
E‏ ومن أبطرتهم النعمة 
منهم› فإنه سيمهلهم ثم يذيقهم من 
عذابه أنكالا وجحيما؛ وسيهلكهم: 


(#) انتقي هتا المبحث من كثاب "النظم اللي ي الف ر آنه ؛ للشيخ عبد المشعال الصعيدي ؛ مخحة الآداب بالجماير _ 
المطبعة التمرذجة بالحكمة الجديدة. القاهرة» غير مرخ . 


كما أهلك فرعون حینما عصی رسوله» ترتيل القرآنء فكلفهم من هذا بما 
فأخذه أخذاً وبيلاً؛ وهذه عظة لهمء يطيقون» ا 
ليدركوا أنفسهم قبل أن يحي العذاب | فقال سبحانه: وما نيعا لأس من 


بهم؛ ثم حْمُف عليه وعلى أتباعه ما ع اق خر ع وأعقم أا تتفي 
فرضه من فام معظم اللي ؛ وسدارسة ا إن اه فو د . 


TIA 


البحث الثالت 


(o) ای‎ z5 u 
أسرار ترثيب سورة «المزعل»‎ 


آقول: لايخفى وجه اتصال أزلها: | [لجن/۱۹]. وبشرله سبحانه: جرا 


ج 


م ازس )( 
ي أل [الآبة .]١‏ بقوله تعالى في المسد لو [الجن ر۸" . 


آخر تلك : وتم لا فام عبد اس دراي 


LE 


(mw 


اننفي علا المبحك من كتاب: فآسرار ترتيب القراته للسيوطي» تحقيق غبد القادر أحمد عطاء دار الأعتصامء 
القاهرةء الطبعة اللانة ۽ YATA‏ 

من المناسبة أله تعالى نا فال في نهاية الجن: عَم لقب فلا طهر عل بب لدا © إلا َي ارش من 
رول [الجن]. افتتح المرعل بذكو بداية إرسال الي (صس)» وعا کلف به من شعائر العودية رالمبادة والدعرة. 
وذلك لان انين (ص) بث بين يدي الساعةء كما جاء في السلة ؛ وند قال تمالى في الجن: إن قرعت أدبت 
نا وود [الآية .]٠١‏ فكانه فال: هذه المزقل علم من أعلامهاء فهر الذي اصطقاء سبحانه؛ ليظهرء على 
یه » آنه بین یدي الساصة , 


11۹ 


نزو سرک 


البحث الرابح 


لغة التنزيل في سورة «المإشل»* 


| - وقال تعالی: ظلل اة آل ج 
اعد وا أفرم لا 4 . 

وقوله تعالى: تة أل هي 
النفس» التي تنشاً من مضجعها إلى 
العبادة» أي : تنهض وترتفع. 

أقول: ودلالة َة آنل عالسى 
النفس» من باب الصفة التي حلت 
محل الموصوفب فصارت زایا 

۲ وقال تعالى: إن فك ف آلار 
سَبًا طرلد 46 آي : تَصَرفاً وتقلباً 


کڪ 


في مهماتك وشواغلك ولا تفرغ إلا 
بالليل» فعليك بمناجاة الله سبحانهء 
التي تقتضي فراع البال وانتفاء 
الشواغل . 

لل وقال تعالى: تل إّه 
يا4 . 

قول كان ينبغى» لو كان الكلام 
في عير آلقرآنء أن يكون المصدر 
اتلا#. ولکن غدل عته إلى غبره؛ 
بسبب مر مراعاة تناسب الفواصل . 


ھا اتتقي هذا E‏ دمن بديع لغة التتزبل؟؛ للأبراهيم السامراثيء م سسة ار سالة : تیروت غير مورخ . 


ریزو سرک 


املبحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «المإقل»* 


قال تعالى: باي لري ©4 
رالأصل : المَرمل » ولکن آدشمت التاء 
في الزاي و اسر مثلها . 


وقوله تعالی: ظإٍ آل إلا قياب 
َه أو شض ي فيلا ل أو زد عله 
ول ألشان يلا 4 فقال السائل 
عن هذا: قد قال تعالی: کے آل ر 
یا 4 فلم قال» سبحانه: 
ويتت؟ إنما المعنی أو ْم أو زذ 
عَلَيْه» لأن ما یون في معنی تکلم به 
العرب بخير: اأوه» تقول: "أغطه 
درمَما همين ثلائة» ا أو 
درهَمين e‏ 


وقال تعالى : وسل إِلّه يلا4 
وهصدر تبتل #التَبتل' کا قال سبحانه 
اند م رض IE‏ [انورح]ء 
وقال الشاعر [سن الوافر وعو الشاهد 
آلثالث والاربعون بعد المئتين] : 
EE E ME‏ 
إل ا ا 
قال آعن الر جر وهو الشاهد الثاني 


يجري مَليهاأيماإجرء 
وذلك آنها إنّما جرت لاأنها آجريْت. 


وقال تعالی : ورب أَلْمشرق 1الآية ۹] 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب "معائي الفرآن؟ للاخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الررد» مكتبة الدهضة 


العر بيه وعالم الت : نر ازا غپر مۇرخ . 


(1) نقله في إعراب القرآن المشرب للزجاح ۲۷۰۵۳ رالجامم ۲۱۹ ۳۵ 


بالرفع على الابعداء""“ والجرّ على 
البدل" . 


رقال تعالى: یلا46 تقول: 
هله ف اهر مهيل . 

وقال تعالى: * قفرم بنا َل 
الد شا 462 بجعل وسل 
لواد من صفة اليوم» من غير 
إضافةء لعلة الإضمار. 

وقال تعالی : ادى ن ل الل َعم 
م االآية ٠١‏ وقد قرت بالجر 
وهو كثيرء وليس المعتى عليه» فيما 
بلغناء لأن ذلك يكرن على أذنى ن 
تفه » وهأذنّى من تلجْوه؛ وکانپالدي 
افترض القلت أو أكثر من الثلثا لاه 


قسسرا: طف الل إلا يلا او بء ر 
بالجّرء فقراءته جائزة» علی أن یکون 
ذلك واه أعلمء أي نکم لم تؤڌوا ما 
افترض عليكم؛ فقمتم أدنى من ثلثي 
الليل» وعن نصقه ومن تلثه. 

وقال تعالى: يدوه عد أل هر 
f‏ [الآية ]١١‏ فف اهوه و*«أنتمة 
و"أنتماه وأشباه ذلك صفات للاأسماء 
مسضمرة كما وول انا هم 
ايد4 [لإخزف]. وما من قرأً: 
(قَحدوةٌ عند اله خير)" فقد جعلها 
ا ادا عا 


انوا شیر هته 


(1) في معاي القران ۳١‏ تسا إلى أل الجساز؛ وقي الجامع 4 2ة إلى أعل الحرمن»ء وابن محيصن: 


وسجاعد» واي عمروا وابن اسساشته وعفن ووي اة ٠5١‏ إلى ابن كتير » ولاقم وأبي عمرو؛ رحفص) 
عن عاصم؛ وقي التيسير ۲٠١‏ إلى غير من أخذ بالا خرى. 

في معاني القرآن ۳/ ۱۹۸ إلى عاصم؛ رالأعمش ؛ وفي الجامعم ١/1۹‏ إلى غير من أذ بالأخرى+ وفي السعة 
۸ إلى عاصم قي رواية أبي بكرء وابن عامر» وحمزةء والكسائي؛ وقي التيسير ۲٠١‏ إلى أبي بكرء وابن 
غاج ۽ رة والگائی. 

القراءة بالنصب قي ممائي الفران ۳/ ٩۱1۹ء‏ تبت إلى عاصم رالاعمش؛ وفی الطری ۲۹/ ٠٤١‏ إلى بعض راء 
فة وعامة قراء الحرفة؟ وفي السبعة 13۷ إلى غير تافع» وآبي ر و ا e‏ وقي البحر ۳11/۸ إلى 
زيد بن علي ء إلى السبعة عدا العر ين ؛ وتافع + وفي الشف ۲ ۳٤۵‏ والنیسیر ١1ب‏ والڃامم ٠۹‏ ۵۴؛ إلى 
ابن ير والکوفيین. 

في سماني القرآن 1۹4/۳ إلى أل المديتةء والحسن البصري؟ وفي الطبري 1۳۹/۹ إلى عامة قرّاء المديية 
واليصرة؟؛ رفي السبعة 1۵۷ إلى نافع وأبي عمرو؛ واين عامر؟ وفي الكشف ٠٤١/۲‏ والتيسير ١۲ء‏ إلى غير 
الكوفيين وابن كير + وفي المحر ۳11/۸ إلى العربيين وناقم + وفي الجامع ٠۲/۹‏ إلى العامة واختارها أبر 
عد واو حاتم . 

القرامة بالرفع هي قي الشواذ ٠١١‏ إلى أبي السمال وفي البحر ۸/ ۳١۷‏ زاد اين السميفع . أا القراءة بالنصب 
قتنسبت فى اليحر هل ۳1۷ إلى االجمهور. 


TYE 


البحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «المزقل»“ 


إن قيل: مامعنى وصف القرآن 
بالئقل في قرله تعالی ا سل عل 


هلتا : فيه ارجود: أحدها أنه کان يشل 
ل الوحي على النبي (ص)ء تى 
الثاني : أن العمل بما فيه من التكاليف› 
ثقيل شاق . الثالث: ثقيل في /السران 
يوم القيامة. ر ی ن 
المنافقين . الخامس: أنه كلام له وزن 
ورجحانء كما يقال للرجل العاقل : 
رزین راجع؛ السادس : ا 
بسفساف»ء لأن السفساف من الكلام 
يون حفيفاً. 


فإن قيل: لِم قال تعالى فوالسشماء 
متفر بد4 [الآية 1۸] ولم يقل سبحانه 
مثقطرة به؛ والسماء مؤنة؟ 

قلنا: هو على التبة: آي ذات 
تفار . وقيل ذكرت السماء على معنى 
اسف . وقيل معناء السماء شىء 
متفطر به . وقيل السماء تذكر وتؤنث ۔ 

فإن قَيل: ل قال تعالى: وران 
سید الل والار ع ان لن شر اا 
٠‏ ولم يقل تعالى أن لن تحصومما: 
أي لن تعرفرا نحقيتق مقادير ساعات 
الليل والنهار؟ 

فلنا: الضمير عائد إلى مصدرء بشّدر 
معناه: لن تحصوا تقديرهما. 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب #أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها»؛ محمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة البابي السلييء 


القاهرة؛ غير مدخ . 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث السابع 


المعاني المجازية في سورة لمش 


في قوله تعالی: < سل تيلف 
فول تيلا اا استعارة: لأن القرآن 
كلام» وهر عرض من الأعراض› 
والثقل والخفة من صفات الأجسام» 
والمراد بها صفة القرآن بيظم اميا 
ورجاحة الفضل» كما يقرل القائل : 
فلان زين رزينْ. وفلان راج 
ركين» إذا أراد صفته بالفضل الراجع 
والقدر الوازن. 


وفي قوله سبحانه في ك َة الل 
هى أشد وما وَأقمٌ يلا €6 وقرئ: 
N N LS‏ 
الليل ههناء ما نشا فعله: آي تدا به 


من عمل اللبل؛ء كالتهجد فى أثنائه؛ 
والتلاوة فی آناثه . 


من قرأ وَطئأً بالقَضر فالمعنى فيه آن 
قيام اللبل أشد وَأ عليك أي أصعب 
وأق» كما يقول القائل : هذا الأمر 
شديد الوطأة علي . إذا وصف بلوغه 
منه وصعوبته عليه ومع أن عمل الليل 
شبد كلفة ومشقة فهو أفرم صلاة 


وقرأءة» للمعنى الذي قذ سنا دکره. 


ومن جعْل «وطاء» ههنا اسما لما 
يُستوطأً ویفترش» کالمهاد وما بجري 
مجراء» فقد ذهب إلى أن عمل الليل 


أوعثٹ E‏ وأصسعست مراماً. 


ج( انثتي هذا الي ك م کاب : تلش اليان في مجازات القرآن» للشريف الرضيء تحقيق عمد غبد العلي 


خر د دار ية الحباة. تیر رسہ٠‏ غير مورخ ؛ 


ar}‏ قرأ أبر العالية : واب تسر ٤‏ رماش : وان آبي ساق » وميك زاین افر ر والعغررة؛ وآپو یو ٣و‏ طاءا 
بالعد؛ وقرأ البافوت فوا بفتح الواو؛ وسکون الطاء؛ على رزب ہحر؟ انظر "القرطبي؟ ج ۹۹ ص ۳۹. 
[والقراءة المثبة في المصسحف الشريف» هي فراءة القصر]. 
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وعندهم» آن كل ما يُنشاً بالليل من 
قراءة» أو تهجد» أو طروق» أو ترخل 
أشن على فاعله وأصعَّبٌ على 
مستحملهء لان الليل موحش هائل ؛ 
ومَخوف مُحاذرً. فكل ماوقع فيه مما 
أومأنا النهء كان كالنسيب لهء والشيه 
به . 

وني قوله سبحانه: إن لك فى لار 
سَبًَا طولد ل استعارة . والمراد بها 
المضطرَبٌ الواسعء والمجال الفاسح. 
وذلك مأخوذ من السباحة في الماء» 
وهى الاضطراب فى غمراتهء والتقلي 
TS‏ فکأنه ا قال : إنالك 


فى النهار متصرفاً ومتسعاًء ومذهباً 
E E‏ 
ارابك ۔ 

وفي قوله سبحانه : فف َون إن 
کت با ل رة ب ©4 
استعارة. والمراد بها : أن الرلدان الذين 
هم الأطفال» لوجاز أن يَشِْيبُوا إرائع 
حخطب؛ أو طارق كرّب» لشابوا في 
ذلك اليوم؛ لعظيم أهواله» وفظاعة 
أحراله. وذلك كقول القائل: قد 
لقيتء من هذا الأمرء ما نشيب هله 
النواصي» كناية عن فظيع ما لاقى؛ 


راحظیم ما قاسی . 
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کے ر + 1 
کر تپ سرد 


المبحث الأول 


ا 


سورة المذتّر سورة مكية»ء آياتها 5٦‏ 
آيةء نزلت بعد سورة المرّمّل. 

وينطبق على سورة المدترء من ناحية 
سیب نزولهاء ووقت نزولهاء ما ینطبقی 
على سورة المرّمّل ؛ فهناك روايات بايا 
هي أول ما نزل بعد سورة العلقء 
TS‏ 
بالدعوة. وإيذاء المشر كين للت رم 

ويمكن التوفيق بين هذه الروايات» 
بأد صدر سورة المدثر أول ما لزل س 
القرآن الكريم بعد سورة العلق» وهو 
E E‏ 
ویر نر4 . 

E 
الجهر بالدعوة وربما كانت تعئي‎ 


شخصا معينا هو الوليد بن المغيرة. 

وأا مُا كان السبب والمناسبةء فقد 
تضمّنت السورة في مطلعها ذلك النداء 
العُلويّء بانتداب النبي (ص) لهذا 
الاي الجللء وانتزاعه من النوم والتدثر 
والدفء» إلى الجهاد والكفاح والمشقة 
لالا يات من ١‏ ۷]. 


مم تضطنك بعد هذا تهديداً ووعيداً 
للمكلبين بالآخرة ويحرب اله 
المباشرة» كماتضمنت ذلك سورة 
المرَمَّل سواء بسراءء [الآيات من ۸ 
[1Y‏ 

وتعيّن سورة المدثر أحد المكذبين 
بسصتهة: وتر سم مشهداً من مشاهد 
كيده على نحو ما ورد في سورة 


(#) اننقي هذا الفصل من كناب "أهداف كل سورة ومقاصدهاه» لعبد الله محمرد شحاته» الهيئة العامة للگتاب» 


القاهرةء 1۹۷۹ 1۹44ء 
1 في ظلال القرآن 1۸١/۳۹‏ 


NT 


القلم» وربما كان الشخص المعنى هنا 
وهتاك واحداء وقد فيل إنه الوليد بن 
ANN‏ 


ثي تتحدث السورة عن عالم الغيب» 
ووصف سقر»ء والملائكة القائمين 
عليهاء وعددهم وامتحان الله لعباده 
بذلك العددء وذلك فى اية واحدة 
طريلة هي الآية ۳ ٠‏ 

ثح تتحدث عن مشاهد الكون» 


وأدلتها على وجود الل [الآیات ۳١‏ - 
¥[ 


كما تعرض مقام المجرمينِ؛ ومقام 
أصحاب اليمين» حيث يعرف 
المکدذبون اعثرافاً طوروااء باساب 
استحقاقهم للارتهان» والشيد بف جوم 
الجزاء والحساب » يعقب عليه بكلمة 
الفصل غي أمرهمء الذي لا تتفعهم فيه 
شفاعة شافع [الایات ۳۸ ۔ .]٤۸‏ 


وفي ظل هذا المشهد المخزي ؛ 
والاعتراف المهين؛ يقضى السياف إلى 
استنكارا موقف المكذبين من الدعوة 
ال التذكرة والنجاة من هذا المصيرء 
اشوس [الآيات .]١١ - ٤٩‏ 
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ويحشف السياق عن حقيقة الغرورء 
الذي يساورهم فيمنعهم من الاستجابة 
لصوث المذكر الناصح ؛ ويبجن 
الحسد للنبي (ص)؛ والرغبة في أن 
يى كل منهم الرسالةء والسيب الأخر 
هو لَه التقوى (الأيتان .]٠۳ . ٥۲‏ 


وفي الختام يجيء التقرير الجازم 
الذي لا مجاملة فيه» ورذ الأمر كله 
إلى مشيئة الله سبحانه وقدره [الآيات 
2£ 01[. 


وهكذا تمئل السورة حلقة من 
خلقات الكفاح النفسي» الذي واجه به 
القرآن الجاهلية وتصزراتهاء في قلوب 
قريش» كما كافح العناد والكيد» 
لاعلا الناشئى عن العمد والقصدء 
بشتّى الأساليب . والمشابهات كثيرة بين 
اتجاهاث هذه السورةء واتجاعهات 
سورة المزمل»ء وسورة القلم» مما يدل 
على أنها جميعا نزلت متقاربةء 
لمواجهة حالات متشابهة. 

وسورة المدتّر قصيرة الآيات» سريعة 
الجريانء منوّعة الفواصل والقوافي» 
ينند إيقاعها أحياناء ويجري لاهشا 
أحياناء وبخاضة عند تصوير مشهد هذا 
المكذب» وهو يفكر ويقدر ويَعْبس 


ويسر . . وتصوير مشهد سقر» ل تبقي 
ولا تذرء لواحة للبشر. 


آیات السورة 
[الآبات ١‏ - ۷]: بدآت السورة بنداء 
النبي الكريم (ص) ليقوم بأمر جليل هو 
إنذار البشرية» وتخليصها من الشرَ في 
الدنياء ومن التار في الأخرة. 


نم وجه الله سبحانه رسوله الأكرم 
في خاصة نفشهء بان يكير ره وحده 
فهو سبحانه الكبير المتعالي» وهو 
القوي المتين» وهو على كل ششيء 
قدير. ويوجهه إلى التطهير بأنرأعه› 
ويشمال طهارة الثوب» وطهارة البدن* 
وطهارة القلب» ليكون أهلا للقي عر 
الملا الأعلى» ويوجهه إلى هجران 
E O‏ 
والتطهر من مس هذا الدنّس . 

ويوجهه إلى إنكار ذاتهء وعدم المن 
بما يقدمه من الجهد أو است تاره ا 
استعظامه» فكل ما يقدمه الإنسان من 
خير هو بتوفيق الله وعونه» وذلك 
يستحق الشكر لله لا الجِيٌ والاستكثار. 

ويوجهه سبحانه أخيرا إلى الصبر 
على الطاعةء MM‏ 


TT 


والتكذيب» وعدم الجزع من أذى 
المخالفين . 

[الآيات ۸ _ :]١١‏ حينماينقفخ 
يوم عسیر» لا يسر فيه ولا هُرادةء بل 
یدول الخساب السريم والجراء العاد 


وقد رو ابن جرير الطبري 2 
الآيات نزلت في الوليد بن المُعْيُرة: 
حينما فكر في تهمة يلصقها بالنبي(ص) 
ثم اذعى أن النبي (ص) ساحر؛ وقد 
يان الوليد يسمَى الوحيد» لانه وحيد 
في قومه» فمالة كثير» فيه الزرع والضرع 
والتجارةء وله عَشَرَةٌ أبناءِ يشهدون 
المحافل والمجامع؛ أسلم منهم ثلائة : 
يخال وطشام وعمارة؛» وقد بسط الله له 
الرزقء وطال عمره مع الجاه العريض 
والرياسة في قرمهء وكان يسمى رَيْحانة 
ریش . 

ويتجه السيافق إلى تهديد هذا 
المشرك؛ فيقول تعالى ما معناه: خل 
بيٺي وبين هذا المشرك الذي أخرجته 
من بطن آمه وحیداء لا مال له ولا 
ولدء ثم بسطث له الرزق والجاه 
العريض» فكفر بأنعم الله عليه . 

لقد أعطيته المال الكثير» ورزقته بنين 


من حوله حاضرین شهوداًء فهو منهم 
في أنس وعرْرّة ومهدت له الحياة 
ويسرتها له تيسيرآ؛ ثم هو يطمع في 
مزيد من الثراء والجاه. كلا لن نزيده 
من نِعَّمناء بل سَنْذْمِبٌ عنه کل ما 
ومعارضاً لآيات القرآن الكريم ؛ سأكلفه 
ما لا يطيق من كُزبة وضيق» كأنما 
يبصعد فى السماء؛ أو يصعد الجبال 
الوعرة الشافة. 


اف ود مادا يقول في 
القرآن» وبماذا يصفه حينما سثل يڻ 
ذلك ثم لمن كيف قتر» ثم نظ إلى 
قومه فی جد مصطنع» وقطب| وجهه 
عابسا» وقبض ملامح وجهه باسرا 
ليستجمم فكره؛ فقال: مادا القران 
آا س با اع ات 
كمسيلمة رأهل بابل» وليس هذا من 
كلام اه وإتما هو من كلام البشر. 


E‏ وماذا تَغْلَمٌ عنهاء إِنّها 
شيء أعظم وأهول من الإدراكف طلا 
بی ولا در 463 فهي تکنس کنساء 
وتبلع بلع وتمحو محوآًء فلا يقف لها 
شيء؛ ولا يبقي وراءها شىء و 
يَفْصّل منهاشيء» وهي لرا 
بتر €6 تلّوح الجلد فتحرقه وتغْيّر 
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لونه» على النار تسعة عشرء لا ندري : 
أأفراد من الملائكة الخلاظ الشداد همء 
آم صفوف. أم أنواع من الملاثكة 
وصنوف. 

[الآية :]۳١‏ ولم نجعلل المدبرين 
لامر النار إلا ملائكحةء: فمن يطبق 
الملائكة ومن يغابهم. 

وما جعلنا عددهم تسعة عشر إلا 
امتحاناً للذين كفرواء وليستيمَنٌ الذين 
أوترا الكتاب بصخة القرآن» لأنهم 
يرون أن ما يجيء فيه موافق لما في 
کتبهم. ويزداد الذين آمنرا أيماناء 
ركزك بتصديق أمل الكاب له. 
وتستشعر قلوب المؤمتين بحكمة الله 
طداالعد» وتقديره الق فى 
الخلق: وت ET O‏ 
أل الكتاب» وقلوب المؤمنين» فلا 
يرتابون بعدها فيما يأتيهم من عند الله . 

وليقول الذين في قلربهم مرضص 
النفاقء والكافرون: ماذا أراد الله بهذا 
العدد المستخرب استغراب المثل؟ 

كذلك يُضل الله من يشاء من 
المتافقين والمشركين» لسرء 
استعدادھم؛ ويهدي من يشاء من 
المؤمنين؛ لتزكية نفوسهمء وتوجيه 
استعدادهم للخيرء وما يعلم جموع 


خلق اف إلا هو. وإ رة التارء وإن 
كانوا تسعة عشرء فإن لهم من الأعوان 
والجنود من الملائكة» مالا يعلمه إلا 
الله سبحانه » وما هذه السورة إلا تذكرةٌ 

[الآیات ۳۲ ۳۸] :كلاوحی 
القمرء والليل إذا تولىء والصبح اذا 
نجل ان ان و انها او سق 
والجتود التي عليهاء هي إحدى الأمور 
الكبيرة العجيبة» المنذرة لليشرء بها 
وراءهم من الخطر؛ ولكل نفس أن 
تختار طريقهاء وأن تشقدم في سبيل 
الخير أو تتأف غته. 

[الآیات ۳۹ :]٤۸‏ تخْرض|ه ن 
الآيات مقام أصحاب اليمينء فهم رفي 
جنات يأل بعضهم ب فاخن 
المجرمين . 

ويقال لهم : أيها المجرمون ما الذي 
أدخلكم في جهتم؟ فيعترفون اعترافا 
طويلاا مفصلاء يتناول الجرائر الكثيرة 
التي انتهت بالمجرمين إلى سقر. 

قالوا دخلنا جهنّم» لأننا لم ك من 
المؤمين» ولم ك نطعم المحكين؛ 
وكنّا نخوض في الباطل مع الخائضين› 
وكنّا نكذّب بيوم الجزاء والحساب» 
حتّى جاءنا الموت الذي يقطع كل 


۳ 


شك» وينهي کل ریب» فماتتفعهم 
بعد ذلك شفاعة الشافعين» لاأنه يون 
ول انقضی وقت الأمهال . 


[الآیات :]٥١ _ ٤۹‏ جنا شم عن 
كرد سردا : إذا كان الحال في 
الآخرة سيكون كما وصفنا فى الآيات 
لا ا ع 
القرآن؟ کآنهم؛ في هربهم من سماع 
کلام الله ونفورهم منه» حمير نأفرة: 
فرت من أسد تطلب النجاة من بطشه. 
تلك هيشتهم الظاهرة. 


يم برسم القرآن نفوسهم من 
الداخلء وما يعتلج فيها من المشاعر ؛ 
قيبير آن الحسد هو الذي منعهم من 
امان بل يرغب كل منهم أن يكون 
في منزلة الرسول (ص)ء وأن يؤتّى 
صحفا تشر على الناس وتَعْلْنء وإِنّما 
حملهم على ذلك أتهم لا يصدقون 
بالآخرة» ولا يخافون أهوالهاء وأن 
هذا القران تذكرة تبه ونذكرء فمن أراد 
الانتفاع بالقرآن قرآه وانتفع به . 

وما يهتدون إلا بمشيئة اللهء هو 
سبحانه أهل بأن نمی عذابه» وترجُی 
مغفرته؛ وهو سبحانه صاحب المغفرة 
بتفضل بها على عباده وفق مشیئته . 


مقاصد السورة إجمالا 


أمر النبي (ص) بدعوة الخلق إلى 
الإيمان» وتقرير صعوبة القيامة على 
أهل الكفر والعصيانء وتهديد الوليد بن 
المخيرة الذي منحه الله مالا وفيراًء 
وعشرة من البتين»؛ وبسط له في 
العيش ؛ لکنه قابل شذه النعم باجحو د 
والعناد. 

رذکر (جل شأنه) كيف استهراً الوليد 
برسول الله (ص)ء وكيف اتهمه 
ٻالسحرء فأنذره تعالى بسشر؛ 


ت 


٣ 


A 


زصفها ووصف زبانية الجحيم؛ 
وعذاب أهل النار؛ ثم ذكر تعالى 
ال ونعميمهم» والمجرميسن 
وصفاتهمء وهي البعد عن الصلاة 
رالإأيمان» والبخل بالمال» والخوض 
في إيذاء المؤمنين. لقد سلبوا هداية 
ا ففروا من سماع القرآن» فرارً 
حمر الوحش اذا رآت أسداً. وحرمت 
قلوبهم بركة التقوى. واه تعالى هر 
الجدير بأن يحقيه العباد» فهو أهل 
التقوى وأهل المغقرة. 


اللبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة المد“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


نزلت سورة المُدثر بعد سورة 
المُرْمّل؛ وكان الرحي قد انقطع بعك 
بده نزوله مدةء لم يتفق المۇرخون 
عليها؛ وأرجح آقرالھم آنها كانت 
آربعین يوماً. وقد تزلت عورد مقر 
بعد انقضاء هذه المدة. فيكول ترولها 
فيما بين ابتداء الوحي والهجرة إلى 
اة 


وقد 2 a‏ شام السورة بهذا الاسم ؛ 
لقوله تعالى في أرلها: يا الس 
فر اذز و6 وتبلغ آباتهاستا 


وحمسين أيه . 


الغرض منها وترتيبها 
الغرضس من هذه السورة: استنهاضس 
النبي (صس) للدعرةء وقد اقتضى هذا 
أيضاً إنذار المشركين بما ينتظرهم من 
العذاب» إذا لم يجيبرا ما يُذعَؤن إليه؛ 
فكانت في هذا مثل السورة السابقة› 
وهذاهو وجه المناسية في ذكرها 


بعال ها 


استنهاض النبي (ص) للدعوة 
الآبات ]١١  ١[‏ 


قال الله تعالی : ایا انسر و و 
ر ©4 فأمرء أن ينهض للقيام 
بإنذارهم»؛ ويكبره» ويطهر ثيابهء 
ويهجر الرجز؛ والمن على من يخسن 


- مخنة الآداب پالاي‎ ١ انتقي هذا المبحث فن تاب «التظم الفشي قي القرآن۲ء للشبخ عبد المتعال السعيدي‎ e 
: المطبعة النموذجية بالبحكية الجديدةء القاعرة» غير مورخ‎ 


اليه¿ ويصبر لما أمره بتبليخه . تم ذکر 
سبحانه أنه إذا نقر في الناقورء کان يو 
عسیر علیهم؛ وأمره أن يترکه وَمَنْ 
حاقّد e‏ وجعل له مالا ممدوداً؛ 
وذكر أنه سيرهقه صَعُوداًء لأنه زعم أن 
ما پنذر به خر يؤتر؛ وقد فصل ما 
قصل فی وعیده؛ إلى أن قال تعالى 
فیما أوعده به من سقر: ونا هي إل 
ری بتر ¢6 ؛ ثم آنكر أن تون 
لهم ذكرى» فأقسم بالقمر وما ذكر 
معه» أنهالهم إحدى ا ل 
للبشر؛ فمن شاء أن يتقذم إلى إالخير 
فليتقدم؛ وسن شاء أن يعأخا عه 
فلیتأاخر؛ فكل نفس مأخوذة پیا کسست 
إلا أصحابت اليمين» فهم في تختات 


TTA 


يالوك عتا ملك المجرمين في 
سقر؟ فیجیبونهم بأنهم لم يکونوا من 
المصلين» E‏ 
أن E‏ 


ا ع ر 


کر ی 


mM # 


مم43 . وذکر ان کل راحد متهم 
یرید أن تنزل عليه صحيفة من السماء» 

تأمره باتباع ما يدعى إليه؛ ثم ردعهم 
عبن هله اللإرادةء وذكر سبحانه أن عدم 
خوفهم من الآخرة هو السبب في 


مشا عن هذا الإعراض» وذكر أنه 
دة بليغة كافية فمن شاء ذكّره بها: 
رما يدون إل أن يت اف هر امل 
اللفوى وهل ألنفرة ل 


TT 


أسبار ترتيب سورة «الڈڈ.* 


أقول: هذه السورة متآخية مع السورة | في ترتيب نزول السُور: أن المدثّر 
التي قبلها في الافتتاح بخطاب | نرلت عَقِّب المرمّل. أخرجه اين 
النبي (ص)» وضَذرٌ كليهما نازل في الضريس . واخرجه غيره عن جابر بن 


E 


قضصة واحلة. وفك ذکر عن ابن عباس 


, انتقي قا المسٹك ن کتاب: فأسرار ر تجا القرآنء اللو طى. يحضي يد القادر ا حيطا ۽ دار اعيام‎ E 
القاعرة: الطبعة اثثانیة 1۳۹۸ هار 1۹۷۸م‎ 

(1) وفيها كذلك زيادة: إعلام بالساعة وأهوالها في قرله تعالى: ل ر ف الور 49 إلى ونا شه سنه 
اللببب ا4 . 


۹ 


کے ر + 1 
کر تپ سرد 


البحث الرابع 


ا 


١‏ - در وَس قت دا4 . قال أبو مالك ء وسعيد بن جبير؛ 
كانوا ثلاثة عَشَر ابناً. أخرجه ابن أبي 


أخرج الحاكم""“ عن ابن عباس آنها 
نزلت في الوليد بن المغيرة. 


وب ا دي ار 
وين شپودا 4 


(TY 
حاتم‎ 


(#«) اتئقي هذا المبحث من كتاب امفجمات الأقران في مبْهمات القرآن" للسبوطيء تحقيق إباد الد الطبّاع» مؤسسة 
الرسالةء ببروث. غير مؤرخ . 

(1) في المستدركا! ٠٠1/١‏ قال الحاكم: اعذا حديثك صحيح على شرط البخاري؛ ولم يشر جاءا» وره الذهبي . 
والاثر أيضاً في #تفسير الطبري» ۲۹ ۹٦.‏ 

(۲) وأخرج الطبري في «شسیره» 7۲۹ ۹۷ عن مجاهد أنهم كانوا عشرة. 


2 


نزو سرک 


[ : لحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «المدئ»“ 


E 


١‏ - وقال تعالى: ودا قر ف التافرر 
@. 

أقول: وقوله تعالى : قر ف لاور 
بيان عن حلول يوم القيامة. 

(التاقور): ما ينفخ فيه من أسيشاء 
الأدوات» وكثير من هذه الأسماء جاء 
على افاعو ل» . 

- وقال تعالى: انات ب 
4 

أي : سأغشيه عَفَيةٌ شافة المصعد. 


قول ٠‏ ويتام فعول للسماء سعروف 


فى العربية» فمنه الصعود والهبوط 
N‏ 

۴ - وقال تعالی: ول شس بن 
کت َي @4. 

لل وید ا قل ادا و 
ای 4ا كسب ر €3 [الطرر]. 

وهذا يعني : أن اافعيل» بمعتى 
مغج وللا يستوي فيه المذكر 
N LO N,‏ 
والاآيتان شاهدان على ذلك. وليس من 
وا ا ا اوق اتر ا 


E 


نزو سرک 


البحث السادسى 


المعاني اللغوية في سورة «المذئي“ 


قرا بعضهم قوله تعالی: چوا نش 
تد ل بالجزم" على آتها 
اا اا 
yT‏ آي : N,‏ 
مستكثرا؟ وهو أجود المعنيين . 

قال تعالی: ا م ن للا عدا 
ل أي : معانداً. 

وقال سبحانه : لل إ م447 
و«دَبْرَ في معنى دبرا . يقو لول : اقح 
الله ما فل نة وما بر« وقالوا «عاء 


قابل٤»‏ ولم يقولوا مُفْبل». 


وقال تعالى: | دى لكر 
ا ر @4. فانتصب تزا لان 
خبر ل إا دى انکر 4€ آي 
لأنه خبر للمعرفةء وقد حسن عليه 
السكوت» فصار حالاء وهى النَذير: 
کا تقرل ١إِنهُ‏ لَْعيْد الل ائماًهء وقال 
بحضہ هم انما هُوّ: ق يرا فَأنذِر». 

وقال تعالی: وإ ڪا إنم رة 
KIC‏ إن القرآن تذكرةٌ. 


ak‏ انتقي علا العبحث سن كتاب عابي القرآنه لا فش ۽ تحقيق عبد الأمير معد أعين ال رة تة النهشة 


(1) في الشواة »١1١‏ والنحسب ۲/ ۳۳۷ إلى الحسن: وزاد في الجامم 14/1۹4 و۷٠‏ ابن مسعود. أما في البحر 


۸ ۴۷۲ فابدل»؛ باین مسعود؛ ابن أآبي عيلة. 


. جاء بأعشلة» تد على قوله: بتساوي الفعلين المزيد والمجرد في المعلى‎ TY y TVET في مجاز القرآن‎ (TT) 


ورآهما الفراء في معان القرآن ۳/ ۲٠۴‏ لغتين . 


بزو سرک 


الملبحث السابع 


لكل سؤال جواب في سوبة «المقت" 


إن فقيل : ما الحكمة من قوله تعالى : 
ويك وز ئ عد ي ل 
الكفرن4 . 

فلنا: قيل معناه: آذه اسم لا جى 
أن پرجع یسیرا؛ کما یرجی تإسیر 
العسير من أمور الدنيا. وقيا, إنه تأكيد . 

فإن فيل : ما فائدة التخرار قى "فوله 
تعالی : لا ئی رلا ندر لتا € ومعناهما 
وأسحد؟ 

قلنا: معناه لا تبقى للكفار لحباء 
ولا تذر لهم عظماً. وقيل معناء لا 
تبقيهم أحياء ‏ ول تدرهم 0 

فإن فيل : ِم قال تعالى: ول رب 


٧ e 1 rT 
وما‎ ]۳١ لذ اوا التب والسزيوذ [الآية‎ 


سبق من وصفهم» بالا ستىقات وازدیاد 
الإيمان» دل على اتتغاء الارتياب؛ 
والجمل كلها متعلقة بعدد خَرَنَّة النار. 
والمعئى يستيقن الذين أوتوا الكتاب أن 
اجب عن عدد خْرَنّة الثار بمثل ما فى 
الستوراةء ویزداد الذين آمنوا من أهل 
الكتا ب إيماناً بالنبي (ص) والقرآن. 
حیٹ وجدوا ما أخبرهم به مطابقاً لما 
الكفار والمنافقون؛ فمعناه: ولا يرتاب 
هؤلاء كما ارتاب أولئك . 

فان قیل: لم قال تعالی: مادا اراد 
ا بها مُسَلا ې [الآية ]۳١‏ يعسى حر 


(#) انتقي هذا الميحت من كتاب «أسئلة القرآن المجبد وأجربتها»» لمحمد بن أبي بكر الرازي»؛ مكتية البابي الحلبيء 


القاهرة : غير ۋر 


عدد الحْرَلَة في تسعة عشر› وذلك 

قلنا: هو استعارة» مسن المشل 
المضروب» مما وقع غریا وبديعاً في 
الكلام» استغرابا منهم لهذا العدد؛ 
واستبداعاً له؛ والمعنى : آي شىء أراد 
الله بهذا العدد العجيب› ا 
قصد في جعل الحْرنة تسعة عشر لا 
عشرين . الثاني : أن المثل هنا بمعنى 
الصفةء كما في قوله تعالى: َل 
الَجَّةٍ لي وعد اسرد [الرعد/١٣]‏ 
ماذا أراد الله بهذا العدد» صفة للخرنةة 

فإن قیل: لِم طابق قوله تعالی|: تا 
اڪ في سر 6 وهر سصرال 
للمجرمین» قول تعالی : شةل 
اريت 4 وهو سؤال عنم “وإ 
اا ا 
يتساءلون عن المجرمين ما سلكهم في 
سقر: أ يسأل أهل الجنة بعضهم 


بعضاً عن أهل الثار؟ 

قلنا. قوله تعالی: ت ك4 
[الآية ]٤١‏ ليس بياناً للتساؤل عنهم؛ 
وإنما هو حكاية قول المسؤولين عن 
المجرمين ؛ فالمسؤولون من أهل الجّة 
ألقوا إلى السائلين ما جرى بينهم وبين 
المجرمير؛ وذلك أن الموؤمنين إذا 
أخرجهم الله تعالى من الثارء» بعدما 
عذبهم بقَّذر ذنوبهمء وأدخلهم الجنةء 
يسألهم بعض أصحاب اليمين عن حال 
المجرمين»؛ وسبب تخليدهم؛ فيقول 
المسؤولون: قلنا لهم: جما اڪ ني 
4O i le‏ وهؤلاء المؤمنون بعد 
إخراجهم من النار وإدخالهم الجتة؛ 
صاروا من أصحاب اليمين. وقيل 
اللمرادابآص حاب اليمين» الملائكة 
علبهم السلام. وقيل الأطفالء لأنهم 
لا پرتهنون بذنوب إذ لا ذنوب لهم. 


البحث الثامسن 


المعاني المجازية في سورة «المدتي*“ 


في قوله سبحانه : ياك 5ذ 6) 
استعارة على بعض التأرپلات: وهر أن 
تكون. الثياب ههنا كناية عن النفس»ء أو 
عن الأفعال والأعمال الراجعة إلى 
الشس. قال انشا *"": 
اللخ احفص رسوا 

دى لك من أخي فة إراري 


قل : راد فلي لك نفس # وکالكت 


قول الفرزدق : 
سکئٹ جررتہا" وقلت لها اصبري 
وشدَذْت في ضيق المُقام إزاري 
آي شلدق نفسي› وذمرت قلبي . 
والاإزار والثياب يتقارب معتاهما. 
زعلن هذا فسروا قول امرئ القيس : 


iT 2 غ و‎ ER 


R) 


1 


و 


(T 


انشقي هذا المبحث سن كثاب : «تلخيص الببان في مجازات القرآنه للشريف الرضي» تحفيق محمد عبد الفني 
جسن » دار عة الحیاة؛ یروت غير مورخ . 
هر بغيلة الأ كبر الأشجعيء وكليته أبر المنهال. شاعر إسلامي . وله خير مع عمر بن الخطاب (إرض)ء يشان 
وجل کا والياً على مديشتهم اسه جيسك 5 بن عبيد الله ۽ وګان له شاب غير مرضي مم النساء. فأرسل الثاعر يقيلة 
أبياتاً إلى عمر يستعدبه على عذا الوالي. والقصة كاملة في السات العرب؟. وذكر ابن مطرف الکناني في 
#القر طب" الأبيات في ص ET Ai‏ ولم ينسبها لقائنهاء واکخقی بقوله: روي فى بعض الحديث: ان رعا 
كتب إلى عمر بن الخطاب . وفي ماد أزد في «لسات العربه أن اسمه تفيلة» والتصويب غن «المؤتلف 
والستلف؟ ص 1۴ء حیٹ ورد تي باب الباء ل النرت. 
ئي دیرات الفرزدق ص ۳۲۲. 

قضربت جروتھا وفلت لہا اصہري 
ار تیے لے الجروة: كتاية عن العزم وات المبب على الأمر. 
البيت بشباله هر : 


ولل 3ت في سی المقام اراری 


وإ تك قد ساءتك ملي خليقة فلي ثيابي من ثيابك نشل 


2۹ 


أي نفسي من نفسك» أو قلبي من 

ويقولوت: فلان طاهر الثياب. آي 
طاهر النقس» أو طاهر الأفعال . فكأنه 
سيعحانه قال : ونقشك فطهر » أو أفعالك 
خطهر. 

وقد يجوز أن يكون للثياب ههنا 
E I‏ 
الأزواج لباساًء فقال تعالى : وهن لاس 
نک واس لياس لم [البقرة/ 1A۷‏ 


واللباس والثياب بمعنى واحد. فكأله 
سبحانه أمرء أن يستطهر النساء. آي 
يختارهن طاهرات من دنس الكفرء 
ورن العيب؛ لأنهن مظاد الاستيلادء 
ومضام الو لاد 

وفي قوله سبحانه: اسع إا 
ترا استعارة والمراد بها 
انکشاف الصبح بعد استتاره» ووو حه 
بعد التباسه» تشبيهاً بالرجل المُسْفِر 
الذي فد خط لثامهء فظهرت مجالى 
وجهه» ومعالم صورته. 


وت 1 ا 


PRG EREN EE EEN 


hE 


18 


181 


0 


1 
ا 


i 


5 
1 
0 


it 


1 
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المبحث الأول 


2 


آيةء رلت بعد سورة القارعة. 


a e 


هي سورة تتحدث عن القيامة» وعن 
NLC MN‏ 
اليشري ؛ من الحقائى والمؤت ايت 
والصور والمشاهدء مالا قبل له 
بمواجهته ولا التفلت منه. 


ومن تلك الحقائى الكبغرة التي 
تحشدها السورة في مواجهة القلب 
NT‏ 
الرهيبةء التي تواجه كل حي» وتتكرر 
كل لحظة» ويواجهها الكبار والصغارء 
والأغثياء والفقراء والأقرياء والضعاف› 
ويقف الجميع منها موقفاً واحدأً» هو 
الاستسلام والخضوع لقدرة العلي 
القدير إل ك بونذ اد4 . 


ومن تلك الحقائق؛ التي تعرضها 
السورة» حقيقة النشأة الأولى ؛ وأن من 
حلي الإنسان» م نطفةء قادر على أن 
يعيده عرة آخری أب لشن أن ر 
ی @ آ بك نة ن بو ى4 . 


وهن المشاهد المؤثرة» قى السورة؛ 
مشهد إلقيامة» وقد وقف الجميم 
السات وزاغت الأبصارء راشتد 
الهولء ولقي كل إنسان جزاءه: يل 
م اند @ 4 ب ام @4... 
إلخ. 

ومن هذه المشاهد: مشهد المؤمنين 
المطمئنين إلى رتهم ؛ المتطلعين إلى 
وجهه الكريم؛ ومشهد الآخرين 
المقطوعي الصلة بالك : إو ا 


(#) اشقي هذا الفصل من كثاب #أهداف كل سورة ومقاصدهاه» لعبد الله محمود شحاته» الهيئة العامة للكتاب: 


. 1۹4٤ _ 1۹۷۹ القاھرةں‎ 


ا £ سي ي ص ص ہی تی 
یا @ بل ا ی © س ن 


O 
وهكذا يشعر القلب» وهشو يواجه‎ 

هذه السورة أنه محاصر لا يستطيع 
الهروب»ء مأخوذ بعمله لا يستطيع 
Gg‏ 
عاصم. وهكذا تعالج السورة عناد 
ا 
بالجذ الصارم الجازم» في شأن 
القيامة» وشأن النفس»ء وشأن الحياة 
المقلرة بحساب دقيقق. وقد لوّنت 
السورة وزاوجت بين حقائق الا خية: 
وحقائق الخلق والإبداع» ومشاهد 
الموت والحساب» وتجفل الث صان 
القرآن وحفظه. وتلاك خصصيكة من 
خصائص الأسلوب القرآني» يث 
يخاطب القلب البشري بشتى الأساليب 
والمؤئرات والحقائق والمشاهد»؛ مما 
يأخذ عليه كل طريقء ويقوده إلى 


الإذعان والتسليم . 
ص آیات السورة 
[الآیتان ١‏ - ۲]: يقسم الله تعالى 


بيرم القيامة وعقلمة هي له وبالنفس 
التي تلوم صاحبها على الخير والشر › 


Tok 


وتندم على ما فات؛ يقسم أن البعث 


حي. 

[الآبتان ۳ :]٤‏ برذ سبحانه على 
بعض المشركين الذين لا يؤسنوت 
بالبعث»ء وقد كانت المشكلة الشعورية 
العظام الباليةء الذاهبة فى التراب» 
المتفرقة فى الثرى» وإعادة بعث 
الإنسان حياً. 


والتص يؤكد عملية جمع العظام» 
بما هو أرقى من مجرد جمعها» وهو 
تسؤية البتان» وتركيبه في موضعه كما 
کان؟؛ وهي اا ا التخوين 
ا 
الاإنتعان شرا سريَاً» لا يَنْقّصه حنّى 
تسريه أصابعهء وما حملت من 
خاصات رة 


[الآيحان ۵ _ ٠]‏ لا يجهل ابن آدم 
أن ار بك قادر على أن يجمع اه ۽ 
ولکنه پرید أن یداوم على فجوره» ول 
یتخلی عنه؛ ومن ثم فهو يستبعد وقوع 
البعث› و تسستعل مء القيامة. 

[الآبات ۷ - ۹]: ذکر سبسانه» من 
علامات يوم القياسة > أموراً ثاذية : 


١‏ - فاليصر يخطف وبتقلب سريعا 
۲ - والقمر يَف ويْطمّس نوره. 
افتراف > ویختل تظامها الفلكي 
المعهود» حیث يتفرط ذلك النظام 

الكوني الدقيق . 

[الآیات :]1١ - ۲١‏ يتساءل الإنسان 
المرعوب» أين المقَرَ من جهتم؟ وهل 
من ملجاً منها؟ 

لا ملجاً ولا وقاية ولا مفر من قفر 
الله وأخذه؛ فالرجعة إليه والمشستقر 
یلیم ۽ ل تق عند سواه . 

قال السدَيّ: كانوا إذا قروا قل 
الذنيا تحصنرا بالجبالء فقال الله لهم لا 
وزر يعصمکم مني . 

[الآية 1۳]: يخبر الاتسان حين 
العرض والحساب بجميع أعماله 
قديمها وحديثهاء أولها وآخرهاء 
صغيرها وکیرها. 

وفي الحديث: سبع يجري آجُرها 
للعبد بعد موته وهو في قبره: من لم 
علماًء أو ری نهراء أو خفر بثراء أو 
رسن ظلاء أو تی مسجداًء أر ورف 


ف 


مصحفاًء أو ترك ولياً يستغفر له بعد 
موته. 

[الآيحان :]١١ - ١٠١‏ بل الإتنسان 
على نفسه بصيرة» بل الإنسان حجة 
بيْنة على نفسهء وفي ذلك اليوم تنطق 
جوارحه بما فعل + فسمعه وبصره ویداه 
ورجلا وجمیع أعضائه تشهد عليه ء 
ويتضح الحق» ولو جاء بالأعذار كلها. 

[الآية :]1١‏ تكمل اش بالقرآن» وَخياً 
وحفظاً وجيعا وبياناً» وليس 
للرسورل (ص) من آمره إلا حمله 
اوتیلیخه . 


وقد كان الرسول الأمين شديد اللّهِفة 
احرص على استيعاب القرآن 
وحفظه مما كان يدعوه إلى متابعة 
جبريل (ع) في التلاوة آي آية› وكلبة 
كلمة. 

فلمًا تلت هذه الآية» كان رسول 
الله (ص) إذا آتاء جبريل» أطرق 
وسکت فإذا ذهب قرآه كما أمره الله . 

[الآیات ۱۷ - 1۹]: إن علينا جیه 
في صدرك الشريف» وقراةته على 
لساتاكا» فلن تنساه أبداًء بل نحن 
سنجمعه في صدور المؤسنين» ونحفظ 
قراءته . فاذا تلاه عليك المْلّك فاستمع 


لهء ثم اقرأه كما أفرآك؛ ثم إنا بعد 
حفظه وتلاوته» نبينه لك وتلهمك 
معتاه . 

[الآيتان ا اب ع 
قتغجلون في کل شيء؛ ومن ثم تحبون 
العاجلةء وندرون الأخرة. 

[الآيتان ۲ - ۲۳]: في ذلك اليوم» 
يوم القيامة» ستكون هناك وجوه حسنة 
ناعمةء تنظر إلى جلال الله » وتتمتم 
برضوانه» وهي متعة دونها كل متعة. 

إن روح الانسان لتستمتم أطانا 
بلمحة من جمال الإبداع الإلهى في 
الكون أو النفس؛ تراها فى الاسسا 
القمراءء أو الليل الساجى) 2 الفكحر 
الوليدء أو الظل ا او الح 
العباب» أو الصحراء المنسابةء أو 
الروض البهيج» أو الطلعة البهيةء أو 
القلب التبيل» أو الإيمان الواثى» أو 
الصبر الجميل. .. إلى اخر مطالم 
الجمال في هذا الوجودء فتغمرها 
النشوة؛ وتفيض بها السعادة. فكيف 
بها وهي تنظر إلى جمال ذات ايش؟ 
وتستمتح هذه السعادة الخامرةء التي لا 
یحیط بها و صف ولا بتصور حمَيمَتها 
إدرا؟ 


2٦ 


[الآيتان :]١ - ۲٤‏ ووجوء الفجار 
تكون يوم القيامة عابسة كالحةء مستيشنة 
نها ستصاب بداهية عظيمة تَقْصم 
ظهرها وتهُلكها. 

[الآيات ا الأيات 
مشهد الاحتضارء حيتما تبلغ الروج 
أعالي الصدرء وتشرف النفس على 
الموت» ويقول أهل المُحْتَّضر: من 
يرقيه للشفاء مما نزل به؟ والتمسوا له 
الأطباء قلم ينوا عنه من قضاء اش 
شيناً؛ وأيقن المخْنَضصّر أن ما نزل به 
نذير الفراق من الدنيا والمال والأهل 
والرلد. وبَطلّت كل حيلة» وعَجَرّت 
ل اوسيلةء والتوت ساقه بساقه فلا 
يقدر على تحريكهما. ويتبيّن الطريق 
الواسداء ”الذي يساق إليه كل حي في 
نهاية المطاف: إل بيك بوَبَِلٍ 
الان . 


إن المشهد يكاد يتحرك وينطق؛ 
وكل أية ترسم حركة»ء إنه مشهد الموت 
الذي بھی إله کل ىء الموت الدي 
يصرع الجبابرة» بالسهولة نفسها التي 
يصرع بها الأقزام» ويقهر المتسلطين» 
كما يقهر المستضعفين» الموت الذي 
لا حيلة للبشر فيه» وهم مع هذا لا 
يتدبرون القوة القاهرة التي تجريه . 


االات ١‏ ٣اا‏ وردان م 
الآيات تَعْنى شخصاً معيَناً بالذات» قيل 
هو آبو جهل : (عمرو بن هشام)؛ وکان 
يجيء أحياناً إلى رسول اله (ص)» 
يسمع منه القرآن ثم يذهب عنه فلا 
يمسن ولا يطیح؛ ولا يتاب ولا 
ټښخشی. ویزذي رسول اله (ص) 
بالقرل: ويصڌ عن سبيل اله؛ ثم 
يذهب مختالاً بما فعلء ا 
ارتکب من الشرء کأنه لم يفعل شنا 
يذكر» وايتمطى) أي يمط في ظهره 

وكم من آبي جهل في تاريخ الياغرة 
إلى اللهء يسمع ويغرض؛ ويتفتن في 
الصد عن سبيل الله والأذى للدعاة. 

[الآیتان ۳٤‏ _ ويل 
بعد آخری»ء رأهلكك اش هلاکاً أقرب 
لك من كل شر وهلاك؛ وهو تعبير 
اصطلاحي يتضمن التهديد والوعيد؛ 
و أذ لك فاك ا4 ۰ آي يتكرر هذا 
الدعاء عليك مرة أخرى. 


روى قتادة «آن الثبي (ص) آذ بيَلِ 
آبي جهل» فقال: زل لك تا @ م 
ازل اك ماو > فقال عدو الث : 
أتوعدني يا محمّد» وال لا تستطيم 
أنت ورك شيعا وإني لأعز مَنْ مشى 


Toy 


بين جبليهاه 

[الآية :]۳١‏ أبحسب الكافر أن يتر ك 
مهملا لا يمر ولا پُنھی ولا بْبْعث 
ولا پجازی؟ لقد كانت الحياة في نظر 
القوم حركة لا عة لها ولا هدف ولا 
غاية: أرحام تدفع»؛ وقبور تبلع» وبين 
هاتين لهو رلعب» وزينة وتقاخر؟ 
فلفتّت الابة نظر الإنسان إلى التقدير 
والتدبير في حياته؛ وآنه لا بد من 
البعث والجزاء» ليتميّز الصالح من 
الطالح» والمؤمن من الكافر؛ ثم ياتي 
ا عدها بالدلائل الواقعية على هذا 
القول. 

[الآیات ۳۷ ۳۹]: فماهذا 
الاتسان طم خلق؟ وکیف کان؟ 

ألم ن ا 
مَبِن يراق؟ ألم تتحول هذه النطفة إلى 
علقة ذات وضع خاص في الرحم» 
تعلق بجدراله لتعیش وتستمد اتحذاء؟ 
فمن ذا الذي ألهمها هذه الحركة؟ ومن 
ذا الذي وَجهها هذا الاتجاء؟ 

ثم من ذا الذي خلقها بعد ذلك 
الحين جتيثاً معتدلا مسق الأعضاء؟ 
مَُلْفاً جِسْمُه من ملايين الملايين من 
الخلايا الحيّةء وهو في الأصل خايّة 


. فأخذه الله يوم بدر بيد 


واحاءة مح بويشة؟ 

ومن ذا الذي قاد هذه الخلية؛ وهي 
خليقة صغيرة ضعيفةء لا عقل لها ولا 
مدارك ولا تجارب؟ 

ثم في النهاية : من ذا الذي جعل من 
الخلية الواسحدة الك والاى؟. 

إنه لا مفر من الإحساس باليد 
اللطيفة المدبرةء التي قادىت النطفة 
المراقة في طريقها الطويل» حتي انتهت 
بها إلى ذلك المصير: يمل يه ارون 
الگ 5لا @4. 

[الآية :]٤٠‏ وفي تام السورة يجيء 
هذا الاستفهام القوي الحاسم: واس 
ل قير ع أن بى الود 46؟: أي 
ألبس الذي آنشاً عذا الخلق اللع 
من هذه النطفة المراقة » بقار علي أن 
یعیاده کما بدأه؟ 

أليس القَعالء للتديير والعقدير 
والنشآة الأولى؛ بقادر على البعث 
والإحياء مرة أخرى؟ . 

E 


لت غر رق اق 


اس سبكم رقو 
¥[ 


ہر چ سیر قل یک بے صر 


بدا الضلق 
ر ج 
أهورث عبد [الرروم/ 


وإذا سمح المؤمن هذه الآية الأخيرة 
أخسرح ارمام EE‏ وأبو داود 


ToA 


والجاكم؛ وصخځخه عن آٻي شهريرة» 
قال: قصال رسول الله (ص) من قرأ 
منکم: رال وانرد 4 وانتهی 
إلى آخرها: آس اله َع لكي 
Tio‏ فلیقل بی ؛ وآنا على ذلکم من 
اا 
الد ۰ فانتهى إلى آخرها: 
ايش يك بير عل آن ى رد)4 
فليقل بلى» ومن قرأ المرسلات فبلغ : 
ياي ديم دم زیرد فليقل آمنا 
الله . 


مقصود السورة 

بيان هول القيامة؛ وهيبتهاء وبيان 
إثجات البعث وتأثير القيامة في أعيان 
العالم حيث يروغ البصرء ويُظلم 
القمرء وتتكذر الشمس» ويفزع 
الانسان ويقول أين المفر؟ 

وفي ذلك اليوم سينال كل إنسان 
جراء مله . 

وشت السورة آداب سماع الوحي؛ 
والوعد باللقاء والرؤية؛ وبيّنت هول 
الاحتضارء وقدرة الله تعالى على اليد 
والإعادةء وبعث الموتى وحسابهم 
وجزاتهم» في قوله سبحانه : الس ديك 
یر ع ل بج ود @4. 


امبحث الثاني 


ترابط الإيات في سورة «القيامة.*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمينها 


نزلت سورة القيامة بعد سبع سوؤر من 
سورة النجم؛ وکات نزول سورة النجم 
فما بين الهجرة إلى الحيشة وال سراي 
فیکون نزول سورة القيامة في لاك 
التاريخ أيضاً. 

و قل سمیت هذه السورة بهذاتالاستي 
لقوله تعالى قي أزلها: ل في 2 
َة 6 . وتبلغ آيانها أربعين آية . 

الغرض منها وترتيبها 

الغرض سن هذه السورة إثيات البعث 
ومایکون فيه من حساب وثواب 


وعقاب. وبهذا يکوت سياقها في الإنذار 
والترهيب والترغيب أيضا» ويكون 


ذكرها مناسباً للسورة المذكورة قبلها. 


إثبات البعث 
الآيات ]٤١  ١[‏ 


فال الله تعالی: لا ای ي المد 
© 5 اقم یں اوہ 9© اسب 
اڈ آل تح ین @ کے کیر ت ل 
وی ۰46 فذکر سبحانه آنه لا 
يقسم بهذا على بعشهم لأنه أظهر من أن 
يحتاج إلى قسم» وأنكر ما يستبعدون 
من جمع العظام بعد تفريقها؛ ثم ذكر 
جل وعلا أنه قادر على جمع العظام 
وتسوية البنان كما كان قبل الموت؛ 
وأبطل ما يريدونه من مضيهم في 
فجورهم؛ ثم ذکرء جلت قدرته؛ أنهم 
يسألون مستبعدين : آيّان يوم القيامة؟ 


(#) انتقي عذا المبحث من كتاب النظم التي في القرآن», للشيخ عيد المتعال الصعيدي» مكتية الآداب بالجمايز _ 
المطبعة النسرذجية بالحخمية الجديدة القاهرة؛ غير مؤي 


وأجاب عن هذا بأنه إذا جاءت علامات 
هذا اليوم يتملون أن يروا منه ولا 
مفرَء وبأنه لا بد من مصيرهم إليه؛ 
لينبئ كل واحد بما قذّم وأخر؛ وتإْصر 
كل نفس عملها في کتابهاء فلا تقل 
معلرة عنه. ثم ذكر» سبحانهء ما 
يكون من نهي الإنسان عن التعجل في 
قراءة كثابه قبل أن تمم فيه أعماله؛ 
وأمَرَّهٌ أن ينتظر حتى يقرا عليه» ثم 
يتبعه بالإقرار به. وذكر أن هذا التعجل 
ناشىئ من حبهم العاجلة ونسيانهم 
الآخرة؛ وأنه» بعد عرض الأعمالء 


T1 


کوب وجوه أصحاب الحسنات ناضرة» 
وتكون وجوه أصحاب السيئاث باسرة. 
ثم ختم السورة بأنه لا بد» بعد موتهم ؛ 
من أن يساقوا إليه وليس معهم صدقة 
ولا صبلاة» ولک تکذیبت وإعراض 
وکبرٌ؛ ودکرء جل وغاا؛ أن من هذا 
شأنه أولی له فأرلی» ثم أولى له 
فأولی»؛ وآله بحسب آن يترك من غير 
بعث وحساب» وقد كان نطقة ثم 
علقةء فخلقه فسواه» فجعل هنه 
الزوجين الذكر والأنثى: واش ذلك 
یر ع أن عى الؤد )4 . 


البحث الثالث 


مكنونات سورة «القيامة.* 


. 4@ ت ملد ¥ ىن‎ ١ 
قال مُجاهد» وغيره: تزلت في بي‎ 


(#) انتقي هذا المبحث من تتاب «مُفجمات الآفران في مبهمات القرآنه للسشيوطي ٠‏ تحفيق إياد خالد الطباع؛ مؤسسة 
الرسالة» بيرونتء غير زرخ . 


1 


نزو سرک 


لمبحث الرايع 
الب 


e 
يل في سورة «القي‎ 
التنزد القيامة‎ 
اغ‎ 


ا جع 
ون عا 
ل تعالسی : 
فا 
7 
وا 
TT‏ 
٤‏ رك 
:0 ا 
) مك | 
2 مر يراد ۾ نلو 
E‏ وهي 
تذکر نط 
تعالی : 


+ 
ا a‏ 
َ فال تعالى ٠‏ آي؛ 
0 @ آي 
: یتمدد» 
ا يتمطط آي ي هو 
1 | ا 
1 خطاة» 
٠ TE‏ يمد لأنه يلويه. 
آي : الظهر 
لمَطا؛ 
| 
ا 


تتقي هذا المحٿ من كتاب لغة التنري هيم السامرًاثي» مزمسسة مۇزخ. 
ا شیر 
کا برو 
اة ۽ ا 
ھ لر 
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ا ا ا 1 
کیت تپ سرد 


البحث الخامس 


المعاني اللغوية تس اسو رت «الق اة ٠*(‏ 


E 
. ا 0 اي: ى ن م ناه‎ 
5 اتان‎ 
الفرار. وقال الشاعر [من المديداوهو‎ 
ا‎ ١ الشاهد الثالث والسبعون بعد‎ 
ل لشزوالي كلبا‎ 

- eT 
اد المكان قال‎ 
(الا وف ةن لن ال لن‎ 
کل ما کان فعله على «يفُیل» کان‎ 
E #السفّعلا منهة‎ 
#المضر با اذا ردت المكان الذي‎ 


قال تعالی: م بیز اي4 
أيي: حسشنة: ل ب اب43 
يعني» والله أعلم؛ بالنظر إلى الث إلى 
ما ينيهم من نعمه ورزقه. وقد تقول: 
راه ما أَنظْرٌ إلا إلى الله وإِلَيْكً» آي: 
أنثظر ما عند الله وما عندك . 


وقال تعالى: وبل الان عل يي 
©4 ا فجعله هو البصيرة كما 
OME‏ «آنت َة على 


وقال تعالی : ل صَلَف ل سَل40 
اذهب قلا جاءني ولا جاءك». 

وقال تعالی: عل آن ى رد)4 
وقرأً بعضهم (بُحي الموتى) فأخفى 


(#) اتقي هذا المبحث من تاب "ممائي القرآنه للاخفش؛ تحقيق عيد الأمر محمد أمين الورد»ء مكتبة النهضة 


العر ية وعالم التب ؛ اسر اتتا ۲ا غير مۆخ . 


وجعله بين الإدغام وغير الإدغام» ولا |١‏ في الجزم» فهذا لا يلزمه الإدغام» ولا 
يستقيم أن يكون ههنا مدغماً لأن الياء ٠‏ يكون فيه إلا الإخفاء؛ وهو بين الإدغام 
الآخرة ليست تبث على حال واحدء ومين البيان . 

إذ تصيز ألفاً في ولك «يخَيًا» وتحذف 


المبحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «القيامت* 


فان قیل : ما معنی قوله تعالى: لذا 


دراه فام فان رالقارئ على 
التبي (ص) إنما هو جبرائيل (ع)؟ 

قلغا : معناه فإذا جمعناه في صدرلية 
ويۇێدە قوله تعالى: إن علا جعم 
رانم ا آي : إن علينا ج عة 
وضمه في صدرك فلا تعجل-شرا٤نه‏ 
قبل أن يتم حفظه. رقيل إتما أضيفت 
القراءة إلى الث تعالى» لأن جبريل (خ) 
يقرآه بأآمره كما تضاف الأفعال إلى 
الملوك والأمراء بمجرد الأمر› مع أن 
المباشر لها أعوانهم أو أتياعهم. 


فإن قیل : لِم قال الله تعالى: ج 
بز َا @ بک ي ية @4 


#8 انتقي عد! الست ص تان «أستلة القرآن المجياد راجو بتهاا؛ 


القاهرة» غير مرخ . 


والإدراك؛ إنما هر العين دون الوجه؟ 


قلنا: قيل إن المراد بالوجوه هنا 
السعداء وأهل الوجاهة يوم القيامة لا 
الوه الذي هو العضر؛ ولا أرى هذا 
الجواب مطابقاً لقوله تعالى: ية 
ن اير ©6 لان العبوس 
والتطوك إنما يوصف به الوجه الذي 
هر العضرء ا 
معالى: جنا ر تيا 4 
الأعضاء المعروفة قوله تعالی : ورن 
ك وجوههر [المطفغين] . 

فإن قيل : النطفة المني؛ فما 
تعالى: ار ب NY‏ 


4 ؟ 


لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة البابي الحلبي ؛ 


القطرةء لأن النطفة تطلق على الماء E Te UNS‏ 
القليل والكثير؛ ومنه الحديث «حتى 


TA 


البحث السابع 


المعاني المجازية في سورة دالقيامة»*“ 


في قوله تعالی: وبل آلانئن عل نيو 
ِا @ بر ا اد 
استعارة. والمراد وال أعلمء أن 
اللأنسان حجة على نفسه في يوم 
القيامةء وشاهد علیھا بما اقترفټ اشن 
ذنب»ء واحتملت من وزر. ولو 1 
سا)4 (وإن ألْقی معاذیر )اي 
هوء وإ تعلق بالمعادب ولق 
الأقاربل» شاهد على نفسه بماً وجب 
العقات» وْ النكال. 


وقال الكسائي : المعتى: بل على 
نفس الإنسان بصيرة. فجاءَ على 
التقديم والتاخير. أي عليه من الملائكة 
اق ا ا 
وقال أو عبيدة: جاءت هذه الهاء في 
بصيرة» والموصوف بها مذكرء كما 


جاءت في علامة» ونسابة» ورواية» 
وطاغية. والمراد بها المبالغة في 
المعنى الذي وفع الوصف به. 

ووجه المبالغة في صفة المَلك 
الشخصي NS‏ 
أن ذلك المَلَكٌ يتجاوز علم الظواهر 
إلى عِلّم السرائرء بما جعل الله تعالى 
له علي ذلك من الأدلةء وأعطاه من 
أسباب المعرفة. فقهوء للعلة التي 
ذکرناهاء يفي على کل رقیب حافظ ؛ 
مراع مُلاحظ . 

والتأويل الآخر يحرج به الکلام عن 
حي الاستعارة. وهر أن تحون المعاذير 
ههنا من أسماء الستورء لأن آهل اليَمن 
يسمُون الستر بالمعذار» فكأن المراد أن 
الإنسان رقيب على نفسه»ء وعالم 


e)‏ اتتقي عذا المبحث من ثاب : «تلخبعس البیان في مجازات القر آنا للش يف الرضي؛ تحقيق محمد عبد التي 


خسن ٤‏ دار سکب الحياة : یر عتا 1 یر مۇرخ . 


بمستير غيبه» في ما يقارفه من 
معصيةء أو يقاربه من ريبة» وإن ألقى 
ستوره مستخفیاًء وأعُلق آبوابه مثوارياً. 

وفي قوله سبحانه: رشي الاق 
اتاد © إل ك بز اساد ©4 
استعارة على أكثر الأقوال. والمراد 
بهاء واه أعلم» صفة الشدتين 
المجتمعتين على المرء من فراق الدنياء 
ولقاء أسباب الآخرة. وقد ذكرنا فيما 
تقدم مذهب العرب في العبارة عن 
الأمر الشديدء والخطب الفظيعء بذكر 
الحشف عن الساقء والقيام عن ساق . 
فلا فائدة فيي تكرير ذلك وإعادته. 


¥» 


وقد يجوز أن بكون الاق ههنا 
جُمْحَ ساقة كما قالوا: حاجة واج 
و« غاية وغای 1 وآي . والساقةٌ: م 
الذين يكونون في أعقاب الناس 
يحفزونهم على السيرء وهلا في صفة 
أحوال الآخرة وَسوْق الملائكة السابقين 
بالكثرة» حتى يلتف بعضهم ببعض من 
شديد الحفرء وعنيف السير والسوق . 
ومما يقؤي ذلك قوله تعالى: إل بيك 
© 
غر ب . 
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ریزو سرک 


البحث الأول 


أخداف سورة ET‏ 


سورة ال"تسان سورة مكية» وقیل 
مدثيةء آياتها ١۴ء‏ لرلت بعد سورة 
ا 

وقد اختٌلف في مکینها ومدنیتها. 
وفي المصحف المتداول أنها مدبية 
ولك آيات السورة وسيهها 
وموضوعاتها تحمل الطابم الاک 
ري أقرب إلى أن تکون مكية. 

والمكي من القرآن هو ما نزل بمكة 
فيل الهجرة؛ والمدنئ هو مانزل 
بالمدينة بعد الهجرة. 

a TS 
وسور متفى على ملنيتهاء وسور‎ 
مختلف فيها: من العلماء من يرى أنها‎ 
مدنيَة» ومنهم من يرى أنها مكية. ومن‎ 
م ر اا‎ 


EO E E RE 
الحديث عن الألوهيّة» والتحذير من‎ 
عبادة الاصنام والحذكير بالبعث‎ 
والجزاء» ولفت الانظار إلى مشاهد‎ 
لوث ونواميسه» وآيات الله في‎ 
إلآفاقء ودلائل القدرة الإلهية في‎ 
. أجل والتفس‎ 
وغل على السور المدنية وصف‎ 
روات الرسول (ص)ء وحالات‎ 
المجشمع المدني؛ والحديث عن‎ 
المنافقين واليهودء والعناية بنسریم‎ 
الأحكام» ونظام المجتمع ودعائم‎ 
. الححم السليم‎ 
والقرآنء فى مجموعهء كتاب‎ 
هدايةء ودعوة إلى القيمء ومكارم‎ 
الأخلاق» وحت على الإيمان باك‎ 


» اننقي هذا القصل من تتاب #أهداف كَل سورة وسقاصدهااء لعبد الله فو د شحاته» الهخة العامة ل لتاب‎ er 


القاهرة ۱۹۷۹ _ 1۹۸1 . 


وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
ودعوة إلى تهذيب النفس» وحث على 
اأ 1ة رالا اة و قى ال 
ومرافبته . 

وهذه المعانى نجدها فى السور 
المكة ا ل المختلف 
في مكيتها ومديتهاء كسورة الإنسان. 

ولا نملك نحن إلا أن نقول: سورة 
الإنسان سورة من القرآن الكريم؛ 
يختلف الترجيح في مکیتها ومدنيتها: 
ونرى أن أسلوبها أقرب إلى أسلوب 
القرآن المكي» وبذلك تكون جميع 
شرو جزء 4 آلیی پد آل4 
e‏ 


تسلسل أفكار السورة 

سورة الإأنسان نداء رخي دي 
للإنسان أن يتَذْكّر أصله الذي حَلِى 
نك ع ویتذکر فضل الله عليه اد لق 
بشرا سوياء ويسر له طريق الخير 
والشرء لختار بار ادته و گسسة ۽ و شلك 
وطافاټه وسدار که . 

وبذلك تذكر السورة أصل الخلقء 
والمدارك والطاقات التى منحها اث 
لللآانسان» ميرةه بهذا على جميع 
المخلو قات » فمتيحة اللأرادة و الا تیار » 


YE 


والسمع والبصرء ليسمع ويرى ويفكر 
ویتدبرء ثم یختار بارادته وکسبه؛ وهه 
ميرة خاصة باللاانسان وحده فيي هذا 
الكرن. 

فالملاك مطيع طاعة مطلقةقة. 
والحيوان مزود بالإدراك من دون 
الاختيارء» رالكون كله مسخر بمشيئة 
ايله ۽ وخاضع لنواميسه خضوع القهر 
والغلبة. 

والإتنسان زود بالعقل ليختار الطاعة 
لله أو المعصيةء وهذاهو أساس 
الابتلاء والاختبارء فإِن أطاع صار أهلاً 
لرظصران الله وجتته؛ وإن عصضى صار 
TT E‏ 

وقد بكرت السورة عذاب أهل النار 
في آية واحدة» هي الآية الرابعة. 

واستسرسلت في وصف نعيم أهل 
الجنة وثوابهم في الآيات ٩[‏ - ۲۲]ء 
اق في جره كير هن السررة. 

ثم يتجه الخطاب إلى الرسرل 
الأمين» لتشبيته على الدعوةء وتوجيهه 
إلى الصبرء وانتظار حكم الله في 
الأمر» والاتصال بربه» والاستمداد منه 
كلما طال الطريقء وذلك فى الأيات 
hS on‏ ۰ 


وفى الجزء الأخير من السررة» 
تذكير للكافرين باليوم الثقيلء الذي لا 
يجخسبون حسابه» والذي بخافه الأبرار 
ويتّقونه» والتلويح لهم بهران أمرهم 
على اله الذي خلقهم؛ ومهم ما هم 
فيه من القوة» وهو قادر على الذهاب 
بهمء والاتیان بقوم آخرین» لولا تفضله 
عليهم بالبقاءء لتمضي مشيئثه في 
الابتلاء؛ ويلح السياق في ختام 
السورة بعاقبة هذا الابتلاء» وذلك في 
الآیات [۲۷ ۔ .]١١‏ 


ص آیات السورة 


[الآية الأرلى]: قد أتى على هذا 
النوع» نوع الإنسانء زمن لم يكن 
موجوداً حتی یعرف ویذکر . 

والحي طائفة من الزمان غير 
محدودة. وعن ابسن عباس وابن 
مسعود: أن الإتسان هتا آدم» والحين 
المحدود»ء وذلاكف أنه مكث أربعين سنة 
طيناً» إلى أن نفخ فيه الروح فصار شيا 
مذکوراً» بعد کونه کالمنسی""'. 

[الآية :]١‏ إنا خلعنا الانسان من 
نطفة اختلط فيها ماء الرجل بماء 


. ٠١۹/۲۹ تقر السابوری بهامش شر الطبری‎ )١( 


۷2 


المراةء مریدین ابتار" ءه وأاختياأاره. 
بال کاش فيما ما¿ اذا شب و 


الحْلّ » فجعاناه سميعاً بصيرأء ليتمكن 
من استماع الآيات» ومشاهدة الدلائل 

والتعقل والتفكر. 

ومقصود الآية: نحن نعامل الانسان 
معاملة المطعر لا انيل إلى أمل 
الأرضي فيكو حيواناً نباتيًاً معدنيًا 
شهوانياًء أم يكون إِلهِيّاً معتبراً بالسمع 
والبصر والفكر؟ 

[الآية ۳]: بين الله للإنسان الطريق 
السوي» بإرسال الرسل وإنزال الكتب» 
ار بالخبار: إما أن يون شاكرا 
في الطريق الراضح 
المرسوم وإمًا أن يكون كافراً فيعرض 
وتكض ف اازياختار الضلال على الهدى . 

[الآية :]٤‏ إا هيّاآنا لمن كفروا 
بتعمتتاء سلاسل للاقدام» وأغلالا شد 
بها أيديهم إلى أعناقهم» كما يفعل 
بالمجرمين في الدنياء وناراً تتَسعر يلقى 
فها بالساسل القلول . 


= 


مچ کيا 
المتقين» وصفاً طويلا لم نجد مثله في 


ناء الله فيسير د 


تصف الآيات بعد ذلك تعيم 


الآية الخامسة إلى الآية الغانية 
والعشرین؛ آي 1۸ آبة من مجموع 
آیات السورة وهى ١١ء‏ ی أن آكثر من 
اة ساب الف 
وحليهم وملابسهم وخدمهمء وما هم 
فيه من نعمة ورضوان وملك كبير. 
ولنسر مع هذه الآيات التي تصف نعيم 
المتقين . 

e e O nN 
في الجتة ممزوج بالكافورء يشربونه في‎ 
كأس تخترف من عين تفْجُر لهم تفجيرا‎ 
في كثرة ووفرةء ويئتفعون بها كما‎ 
بشاءون» ويتبعهم ماؤها إلى كل‎ 
. مكان؛ يحبون وصولها إليه‎ 

قال مجاهد: یقودونها کے شا٤را؛‏ 
وتتبعهم حیث مالوا. 

[الآبة ۷]: كانوا يوفون بالشثر 
فيفعلون ما اعتزموا من الطاعات» وما 
التزمرا من الواجبات أي أنهم يؤدون 
ما أوجبه الله عليهم بأصل الشرع» وما 


أوجبوه على أنقسهم بالنذر. وهم 


ذلك یوم شديد عذابه» عظيم خْطر ه» 


سساو 


کالنار يتطایر شررها فيعمْ شرّها. 

[الاأية ۸]؛ وکانوا يطعمون الطعام؛ 
ويقدمون المعونة الثافعة لكل مسكين 
عاجز عن الا کتساب» ولکل یتیم مات 
کاسه » ولكل أسير للا يملك لنفسه قَرة 
ولا حيلة. 

[الآية ۹ وحين يقدمون الطعام 
والمعونة النافعة لكل مسكين عاجز عن 
لا ولکل یتیم مات کاسبهء لا 
یترفعون على عباد الله» ولا يشعرون 
بالستعااء والعظمة» بل يقدمون 
المعونة في إخلاص وتجرد لو جه الله 
وللا ينتظرون شكراً ولا إعلاناً. 

فال مجاهد وسعيك بن جير : اما 
والله ما,ٍقالوه بألسنتهم» ولکن علم الله 
به من قلوبهم» فأئنی عليهم به لیرغب 
فی ذلك رای 

[الآية :]٠١‏ لقد أخرجرا الصدقة 
لوجه اش ولسان حالهم يقول: إا 
تفعل ذلك لير حمنا ربناء ويتلقانا بلطقه 
في يوم عَبُوس تعبس فيه الوجۆه» 

قال النسفي : و قش اليوم بصفة 


(1) تفسير المراغي للاستاذ أحمد مصطقى المراغي ۳۹/ 1١۴.‏ وانظر تسیر اللسفي .۳۳۸/٤‏ 


قسیر المراغي TTT‏ 


¥1 


أله سن الأشقياءء نحو تهارك صائم؛ 
والقمطرير شديد العبرس» الي يجمم 
1 7 

[الآية :]١١‏ فحفظهم الله من شر 
ذلك اليوم»ء وكسارجوههم نضرة 
ونضارة» وتنعماً» وفرحاً» وسروراً. 


TE 


[الآية :]١١‏ وجزاهم بصبرهم على 
الإيشثار» والتزامهم بأمر الله جتة 
یسکتونهاء وحریراً یلبسونه . 

ثم تصف الاآيات مساكن آهل الجنة» 
عليهم ربهمء من فاخر اللباس 
والحلى» وأصناف التعيم فتقول: 

[الأية ۳ هم في جلسة مربحة 
مولمشلة» الجو حولهم رخا ناعم 
دافئ في غير حر؛ نډي في غير برد 
فلاا شمس تلهب النسائمء ولا زمهرير: 
آي : لا برد فأارس . 

[الآية :]٠٤١‏ ظلال الجنة قريبة من 
الأبرار مظأاة عليهم + وقطوفها وتمارها 
قريبة دانية في متناول أيديهم» بنالها 
القائم والقاعد والمتكئ. 

[الآيات ۱۵ - 1۹]: يُطاف عليهم 
بآنية من فضة بيضاء» في صفاء 


(1) تفسیر النسفي .۴۳۸/٤‏ 


YY 


الزجاج؛ء فيرى مافي باطنهامن 
ظاهرهاء مما لم تعهده الأرض في آنية 
الفضة» وهي بأحجام مقدرة تقديراء 
يحقق المتاع والجمال. ثم هي تمزج 
بالرنجبیل كما مُزجت مرَة بالكافورء 
وهي كذلك تملا من عين جارية تسمى 
E OE‏ 
ا وزيادة في المتاغ› فإن الذين 
يطوفون بهذه الآواني والأكواب» هم 
غلمان صباح الوجوهء لا يقعل فيهم 
ارم وا لري ان م 
مُخلدون في سن الصباحة والصبا 
وار ضاءة؛ وهم هناوهناك كاللۇلۈ 
اأيعا. 


[الآية :]۲١‏ تحمل هله الآية خطوط 
شا السام وثلقي عليه نظرة كاملة 
فأ -جصهة: تلخص وقعه في القلب 
والنظر. فاذا نظرت فى الجنة رأيت 
E NC RU‏ 


الوصف. 


[الآية :]۲١‏ ثم تخصص هذه الآية 
مظهراً من مظاهر النعيم» والمُلك 
الكبير فتقول: إن لباس أهل الجنة 
ا وهو الحرير الرقيق؛ 


والإستيرق وهو الحرير السميك 
1 ږ 

وقد حلوا أساور من فضة؛ 
ا ف الارتقاء إلى مدارج 
حت وسقي He:‏ [الأبة 
N 2‏ السقى إلى ذاته للتشريف 
وال ج ج 2 سقس ۽ چ رای هور 43 
مبالغة في طهارته ونظافته بخلاف خمر 
الدنيا. ذهو عطاه کربم من معط کريم» 
وهذه تضاف إلى قيمة ذلك النعيم. 


[الآية ۲] تم ختم وعدهم بالود 
والتكريم» فقال جل وعلا: إن هذا 
کی ج ن تیر نگ @4. 
E‏ 
زيادة في سرورهمء إن هذاسالتتي 
أعطیناکم من الكرامةء کات تایا ایی 
أعمالكہ الصالحةء وكان عبلكم في 
الدنيا مشكورآ» حَمِدَكَمْ عليه ربكم 
ا 
الكرامة. 


وها النتطق من الملا الأعلىء يعدل 
هذه المناعم كلهاء ويمنحها قيمة 
أخرى فوق قيمتهاء لأها جزاء على 
E‏ 
والطريق أ تشیم والعمل الصالح» 
فاستحق النعيم والتكريم. 


TYA 


[الآية ۲۳]: وبعد أن بين الله سبحانه 
ما في الجنة من نعيم» در نبيه بنعمة 
ON UN‏ 
الصبر والشباتء فقال: إا تحن برلا 
عك اليا يبك © : إن القرآن من 
عند الله آنزله مُنْجُماً مفصلاًء في ثلاث 
YT‏ 
وتفهمه ودراسته» ولتکون الأحكام آتية 
وفق الحوادث التي تجد في الكونء 
فتكون تشبيتاً لإيمان المؤمنين وزيادة في 
تقوى المتقين . 


[الأية :]۲٤‏ اصبر على آسر الله 
وات على الحق؛ ولا تتبع أحدا من 
امین إذا دعاك إلى لتم ولا من 
الكافرين إذا دعاك إلى اللكقر؛ إن 
الأمور مرهونة بقدر الله» وهو يمهل 
yS‏ 
A‏ يجري بها قدره؛ وینفد بها 
یئا أ كن © . نيه (ص) عن 
طاعة الاثم والكفورء وهو لا يطيع 
EE E‏ ان الاس 
محتاجرن إلى مواصلة الإرشاد» لما 
ركب في طلباعهم من الشهرة الداعية 
a‏ 
E‏ آله وارشاده لان 


أحى التاس بذلك هو الرسول 
المعصوم (حس). 

[الآیتان ۲۵ ۔ :]۲١‏ ودم على ذكره 
في الصباح والمساءء والخَلوة 
والجَلْوّة» وصل بعض الليل كصلاة 
المغرب والعشاء» واسجد له بالليل 
وسبّحه طويلاء لأنه مصدر القوة 
والعناية» وينبوع العون والهداية؛ ومن 
و جد الله وجد كل شيء» فالصلة به 
E E N‏ 
العظمى» والزاد الحقيقي الصالح لهذه 
الرحلة المضنية في طريق الحياة. 

[الاأية ۲۷]: إن هؤلاء المشريين 
بالله يحون وتعجبهم زينشهات 
وينهمكون في لذتها الفانية ٤‏ ويت كرون 
اليوم الثقيل؛ الدي ينتظره هساك 
بالسلاسل والأغلال والسعير» بعد 
TT‏ 

والآية تثبيت للنبي (ص) والمؤمنين 
في مواجهة المشركين» إلى جائب أتها 
تهديد ملفوف. لأصحاب العاجلة 
باليوم القيل . 

[الآية ۲۸]: يتلو ذلك التهديد 
التهوين من أمرهم عند الله جل جلاله» 
الذي أعطاهم ماهم فيه من قوة 
وبأس؛ وهو قادر على الذهاب بهم 


¥۹ 


فهم لا پعجزونه بقوتهم»ء وهو الذي 
خلقهم وأعطاهم إيّاهاء وهو قادر على 
آن يخلق أمشالهم في مكانهم» فإذا 
أمهلهم ولم يبدل أمثالهم فهو فضله 
ومنته» وهو فقضاژه وحکمته. 

E NN OLN 
من رتيب بديع » ولس عجيب» ووعد‎ 
ووعيد» وترغيب وترهيبه؛ تذكرة‎ 
وتبصرة لكل ذي عقل وبصيرة. فمن‎ 
شاء الخبر والتجاة لتقسه فى الدنيا‎ 
والآخرة» فليتقرّب إلى ره بالطاعة»‎ 
وليصدق بالقرآن والرسول الكريم فذلك‎ 
. هو الطريق إلى الله‎ 

لللآية :]۳١‏ ويعقب على ذلك 
بإطلاق المشيئةء» ورذ كل شيء إليهاء 
ساكول الات جاء الآأخير i‏ 
والاستسلام الأخير لحكمها. 

رما اون إل أن يسا اه إن اه 
ان ليما کا 4 أي وما تشاژون 
ااذ السبيل الموصلة إلى النجاق ولا 
TT‏ 
لله لاكتسابهاء وأعدكم لتيلها. 

ذلك كي تعلم قلوب البشر أن الله 
هو الماعل المختار » المتصرّف القهار: 
إن له ن عَينا) 4 بمايصلمح 
العبادء ا)4 وضع كل انسان 


ي سو هك ن الهدابة والضلال ؛ فهو 


يعين ال على القيام بوأاجبهمء 
ور 9 عونه عن المشركين» فيتيهون 
في بدا الضلتك . 


[الآيية :]۳١‏ نیل سن با 
تهچ فيّهدیه ويوفقه TT‏ 
اس + ادو فو اللي امد م عدا 
اا4 وقد آملى لهم رأميلهم 
لينتهوا إلى هذا العذاب الأليم. 

وها الختام يلتشم مع المطلع؛ 
ويصور نهاية الابتلاءء الذي خلق ال له 
الانسان من نطفة أمشاج› ووهبه اليبشع 
والأبصارء وهداه السبيل إما إلى جنة 


وإما إلى تار . 
مجحمل ما تضمنته السورة 
اشتملت سورة اللإأنسان على خمسة 
ماحد : 
١‏ خلى الاتساك . 


TA 


۲ - جراء الشاكرين والجاحدين . 

٣‏ ۔ وصف النار وصفاً قصیرا فی آي 
و أعحلة 4 ووصف الجئّة وصفاً مسهباً في 
ما یقرب من ۱۸ آية . 

4 - ذكر المبّة على رسول الله (صس)؛ 
وأمره بالصبر وقيام الليل . 

ھ ے ال ملة على الخلق بإحكام 
خلقهم» وإضافة كَلَيّة المشيئة إلى الله 
2 


أسماء السورة 
لهذه السورة د 
١‏ - سورة عل أت لمفتحها. 
- سورة الاتسان لقرله تعالى: 
عل اقل آلانسن ي ينَ الذَهْرِ لم يکن 
کیا ل @4. 
۳ - سورة الدهر لقوله تعالى: جين 


ا ت ا 


ين اهر . 


Fer 


البحث الثاني 


ترابط الآیات في سورة «الانسان»* 


تاریج نزولها وو جه تسمیتها 

نزلت سورة الإنسان بعد سورة 
الرحمن» وكان نزول سورة الرحمن 
فيما بين صلح الحديبية وغزوة تبوك» 
فيكون نزول سورة الإأنسان فى ذلك 
التاريخ أيضاً. E‏ 
بهذا الاسم لقوله تعالى في أولها: 
لمل لھ ل الات یا د لخر 
سیا ددا ۰)6 وتبلغ آياتها إحدى 


وثلائين آية . 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض سن هله السورة بياب آثر 
الشرائع في رفْعَّة الإنسان. وقد اقتضى 
هذا أن ڀجري سياقها في شيء من 
الترغيب والترهيب. فأشبه سياقها بهذا 


سياق السورة المذكورة قيلهاء ولهذا 
ذکرت بعدها. 


أثر الشرائع في رفعة الإنسان 
الآبات ]١١  ١[‏ 


قال الله تعالى: عل أ عل لاضن 
بی ب رار م ب كیا ملگ 
4> ذگر أن الإنسان لم يكن شيناً 
مذکوراً قبل أن يرفع شأنه بما أنزله من 
شرائعهء وأته» سبحانه» خلقه من نطفة 
مختلطة بالدم وغيره» ولم يزل ينقله 
من حال إلى حال حتى جعله سميعا 
بصيرأاء وآنه» جل وعلاء هلاه 
السبيل؛ فمنهم من او ومنهم من 
کفر به فمن کفر به اَعَد له سلاسل 
وأغلالاً وسعيراً» ومن آمن به يشرب 


 ریامجیلاب انتقي 1 إ1 بخ من کٹا #النطم التي في الق ر آنا ء للشيح عك المتسال اميك : تة الآداب‎ e 
المطبعة التموذجية بالحكمية الجديدة» القاهرة» غير مززخ.‎ 


من کأس کان مزاجها كافوراً الخ. ثم 
ذکر؛ تعالی» آنه نرّل القرآن بهذا على 
النبي (ص)ء وأمره أن يصبر لحكمه؛ 
ونهاه أن يطيع منهم آئماً أو کفوراً؛ ثم 
أمره أن يذكره بكرة وأصيلا وأن 
يسجد له جزء! من أول الليل» ويسبح 
بعد هذا ليلا طويلاً؛ ثم ذكر له أن من 
نهاه عن طاعتهم يحبون العاجلة 


TAY 


ويَلْسّرّن يوماً ثقيلا؟؛ » وأنه هو الذي 
خلقهم وشد أشرهم وإذا شاء بذل 
أمثالهم تبديلا؛ ثم ذكر أن هذه السورة 
تذکرة» فمن شاء اهتدی بها؛ وآنهم لا 
يشاۋون شيا إلا أن يشاءه» سبحانهء 
إنه کان علیماً حکیماً: یدیل ن ناء 
ف َي وليت مد هم علب 


4 


المبحث الثالث 


La 


e E 
في غاية الوضوح : فاته تعالی دکر في‎ 
آخر تلك مدأ خاق الإنسان من نطفة.‎ 
E oS 
السورة» مفتتحاً بخلق آدم أبي البشرا‎ 


ولمّا ذكر هناك خلقه مهوا رقا 
ول ب ار لر رلا @4. 
TS‏ قال هنا : 
TT E‏ يا4 E‏ 
غير ما علق بالأولء ثم رتب عليه 
هداية .السبيل» وتقسيمه إلى شاكر 
وكڳور» ثم أخذ في جزاء كل . 


ووجه آخر: أنه لماوصف حال 
يوم القيامة في تلك السورةء ولم يصف 
فبها حال التار والجئةء بل ذكرعما على 
يبيل اللأجمال» فْصلّهما في هذه 
السيرة؛ وأطنب في وصف الجئة"» 
يأل كله شرح لقرله تعالى هناك: 
ية نز َة ©6). وقوله هنا: 
ا للختي سَليلا L7‏ سکیل راغ 
کک شح لله مناك وتن 


مدد سا بل بو ن الاج 
TT 4 |‏ 


د 


e‏ النقي سا !1 : ات س دا : رار ر تی القرانء اسيو طي : تس د القادر | غلا ۽ E‏ ال عتصام. 


القاعرة العطبعة الثاني 1۳۹۸ هار 1۹۷۸م. 


() رْصف أحرال المزمنين في الجتة فصل هنا من قرله تسالی: ان الایرار رین من یں ن جیا کارا 


@ الی: اا عدا ۴ہ ت ج ن سیر ن 4 . 


الماجلة ورون راشم برا تد 462 
وفنا ر الا 


() وعن وجوه المتاسبة بن سورة الآنسان وسورة القيامة : أئه تعالى قصل في 1القيامةه أحوال الكافرين عند الموتء 
وما يعانون من فهر وتدم» في قوله عر وجل : ل ب بت آلف 9© یز ع و ل إلى: وم رك لك مار 
4 رفي عذه السررة فصل أحرال المؤمنين في حياتهم» والعي استوجبو! بها النعيم الموصوف في السورة. 
وذلك من ترله تعالی: یی اتر ا با ن عر ترا 4 إلى ورقیم ا مر يف آل قش ا 
را 49 ۔ 


TAŠ 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة «الإانسان»" 


.]١ إل أن عل آلإنين4 [الآية‎ - ١ 
(J 
.' آبي حاتم‎ 


١‏ ر 
ن 


(#) انقي هذا الميحث من كتاب مات الأقران في مهات الفرآن» لاسيوطي ٠‏ تسحقيق إياد خالد الطباع؛ مؤسسة 
الرسالة ۽ نصر ۽ تا + غير مرج . 
(1) والطري ني تسیر“ ٠۳۵/۲۹‏ . 
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نزو سرک 


لغة التنزيل في سورة «الإنسان»(*“ 


١‏ وقال تعالى: إا خاقتًا لاضن 
سن َد مناج [الآبة ]٣‏ . 

O‏ التركيب في قوله تعالى: 
بإطْمَةٍ تَا كنمط التركيب في 
قولهم: برمة أعشارء وبرد أكياشر|أفقد 
ف 1 د واا الفتات لے 
#أفعال»ء فقالوا: هي ألفاظمفردة غير 
جموع. على أنه سمع مشا مارد 


ب جا باد اسه [الآية 


[٦ 


أقول: والمعلى يشرب منهاء ولا 
عبرة لما فيل ب التضمينا ا اب 
الباء تضمنت معنى امن٤ء‏ وذلك لأن 
كلام الله جرى على لغة العرب» 


والعرب قد تصرفت بلغتها تصرفا 
واسعاً. وله حكمة بالغة في وضع 
کلامه على هيئة لم يدركها البشر. 
۳-وقال تعالى: HR‏ کات 
و ورا ن َع را يا 4 . 


قول : س أجل خسن 2 وتناسب 


الاجم عن سقو طط en‏ 
فإذا ذهب السبسه غاد #قوارير» قير 


هجكدودة. 


وسن أجل شيءَ آخر فرردت 
(سلاسلا) على الصورة التي جاءت 
عليها قواريراه في فوله تعالى: إا 


[aj‏ اننقي خا المبيحٹ من ثاب لاسن بديع لغ التلريل!؛ ارايم السامرائي؛ ا سس الرسالة. سر وت + یر مرخ 


وذلك لاسب قوله سيحانه | وسوا ا فالتتاسب مقصود يقتضه 


سلسلال) مم قولسه: رانك | تجويد الأداء. 


AA 


امبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الإنسان»* 


قال تعالى: مساج [الآية ۲] 
واحدها: «المْشج!. 

a‏ إا ديه اليل إا اک 

ونا كرا 46 كذلك إا لداب 

إت ساعد [مريم/ ۷۵] بالنصب» قان 

السباق لم يذكر ١إماه.‏ وإن شنت 


ابتدآت ما بعدها فرفعته . 


وقال تعالی: فوا يشرب جا عباد 
اچ [الآية 1] بالنصب من ثلائة رجه 
إن شت قعل رة [الآية ]١‏ 
ین وإن شئت» فَعْلى یرن ن 
یں کد بلجا اور 
ایتا [الآية ]٦1‏ وإك شئت فعلى وجه 
المدح» كما يذكر لك الرجل فتقول 
أنت: «العاقل اللبيبًّه أي: ذكرت 


العافلَ اليب . على «أغني عَيناً». 
وقال تعالی : لا شا إن شنت 
E‏ 
«الكموره جواعة االكَفْره مثل «الفْلس* 
و گاشلوس۲. وإن شت جعلته مصدراً 

واحلا ني معنی جمیع مثل: 1 
فعوداًة واخرج خرو جاا. 

وال تعالی: وكين 1لآية ١١‏ 
على المدح» أو على: «جزاهم جَنّة 
مَمَكَيِينَ فيها» على الحال؛ وقد تقول 
ا ذلك قباماً؛ وكذلك جردايد4 
[الآية ]٠١‏ على الحال أو على المدح» 
إتما انتصابه بفعل مضمر. وقد يجوز 
في قوله تعالی وداي أن يکون على 
وجهين على «رجزاهُ دانية ظلالهاء؛ 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «سعاني القرآن؛ للاحفش . تسقيق عبد الأمير محمد آمين الورد» مكثبة التهضة 


الهربة وعالم الکشب؛ يروت غير زرخ 


تقول: «أعطيْئّك جَيداً طرفاه» ود ريا 
خسنا وجه . 


وقال: وا باجا تبلا ٠4‏ 
بنصب العين على أربعة ا على 


I EN E E 


من الكأس» أو على المدح والفعل 
مضمر. وقال بعضهم إن «سلسبيل! 
صفة للعين بالسلسبيل . وقال بعحضهم : 
إتما المراد: ١عَيناً‏ قَسَمُى سَلْسيلا؛ آي : 
كماتقول: الأعوجئ' و«الأزْخبي) 
و«المهري من الإبل». وکما تاش 
الخيل اذا وصقت إلى هله اللخيل 
المعروفة والمنسوبة» كذلك تسس 
العين إلى آنها تسى يد4 
لآن القران يدل على كلام العرب“ قال 
الشاعر وأنشَدَنَاه يود E‏ 


4۰ 


الكاسل وهو الشاهد الراب والسبعوكن 
بعد المتتين ' 
ضفرا يِن نَبْع يُسمّْى ا 
من طول ما ضرع الصيّرد الصيْبُ 
فرفع #الصيّب لأنه لم يرد ايسمى 
سهمها بالصيب؛ إنما «الصيْبه من 
صفة الاسم والسهم. وقوله ايسمى 
سهمهاه: يُذكَر سهمها. وقال پعضهم : 
لا بل هو اسم العينء وهو معرفة؛ 
ولحن لماكان رآس آيةء وكان 
زیدت فه الالف كما کائت 


کل ت ی ار 


وافي قول تعالی: ونا ریت م ایت 
ت لآ ۲۰] رات لا تتعدی كما 
يقول: #ظننت في الدار حيرا لمكان 
ظله زابر بمکان رژیته . 


المبحث السابع 


(Wı. 
لكل سوال جواب في سورة «الانسان»‎ 


إن قيل: لِم قال الله تعالى: جين 
لْمٍَ ماج4 [الآية ]١‏ فوصف المقرد 
وهي النطفة بالجمح وهر الأمشاج 
جمع مَشج؛ والأمشاح الأخلاط» 
والمراد أنه مخلوق من نطفة مختلظة 
من ماء الرجل والمرأة؟ 


قلنا: قال الزمخشري رة الله 
تعالى عليه: أمشاج لفظ مفرد ل جم 
کقولهم: بر هة مشار › و دست آکباش ؛ 
وبر أهدام. وقال غيره الموصوف به 
أجزاء النطفة وأبعاضها. 


فإن فيل : لِم قال الله تعالى : ولوا 
ساود بن ٍّ4 [الآبة ]۲١‏ مع أن ذلك 
في الدنيا إنما هو عادة الإأماء» ورمن في 
¢ 


ت 
u‏ 


ربچ 


قلنا: القرآن أول من خوطب به 
العرب» وكان من عادة رجالهم 
ونسائهم التحلي بالذهب والفضة 
هشفردين ومجتمعين . الشاني : أن 
الاسم؛ وإت کان مشترشا بين فضه 
انبا والاخرة» ولکن شتان ما بيتهما. 
قال-النبي (ص) «المثقال من فضة 
الآخرة خير من الدنيا وما فيهاه. وكذا 
اكام في السندس والإستبرق وغيرهما 
مما أعده الله تعالى في الجتة. 


فإن قيل: أىٌ شرف لتلك الدار 
يسقى الله تعالى عباده الشراب الطهرر 
0 مع أنه تعالى فيي الدنيا سقاهم 
ذلك» بدلیل قوله تعالی: سیت تاه 
46 [المرسلات] وقرله تعالی: 
رست ارح لوح مارا من السا 


القاهرةء غير مۋرخ . 


۹1 


شر 


r‏ رھ سرت ر و 
e e‏ 


ردن 4 اال 


قلنا: المراد به في الأخرة سقيهم 
بغير واسطة» وشتان ما بين الشرابين 
والآنيتين أيضاً والمنزلثين. 

فان قیل: في قوله تعالی: ا ن 
مم اشنا آر كرا 4 الضمي 
لمشركي مكة بلا خلاف» فما معلى 
تقسيمهم إلى الآئم والكفور» وكلهم 
آم وکلهم کفور؟ 

فلا المراد بالانم عة بن ر 
فإنه كان رقاباً للمآئم متعاطياً إلأنواع 
الفسوق؛ والمراد بالكفور الوليد بن 
المغيرةء فإنه كان مغالياً فى الح 
شديد الشجبمة فه؛ مع انرز ٤‏ 
وکافر» والمراد به نهيه عن طاعتهم 
فيما كانوا يدعونه إليه من ترك اللدعوة 
وموافقتهم فيما كانوا عليه من الكفر 
والضلال. 

فان قيل: ما معلى النهي عن طاعة 
أحدهماء ولماذا لم يله عن طاعتهما؟ 

قلنا: قال بعضهم: إن أو هنا 
بمعنی الواوء كما في قوله تعالی: أو 
الْحَراآي [الأنعام/١٤٠].‏ الثاني : أنه لو 
LD‏ 


سس 5 


يطيع أحدهماء وأما إذا قيل له ولا تطع 
أحدهما كان منهبّا عن طاعتهما 
بالضرورة. 

فإن قیل: لِم قال تعالى: َيِه 
جاه سیا با4 . والابتلاء 
متأخر عن جعله سميعاً بصيراً؟ 

فلنا: قال الفرّاء: فيه تقديم وتأخير 
تقدیره فجعاتاه سميعاً بصير ا لنبتليه. 
وقال غیره: معناه ناقلين له من حال 
إلى حال: نطفة ثم علقةً ثم مضغة 
فسمي ذلك ابتلاء من باب الاأستعارة. 
فإن قیل: لِم قال ال تعالى : قارا 
2 ورا ن َة والقوارير اسم لما 


فنا شعناه أن تلك الأكراب مخلوقة 
من فضةء وهي مع بياض الفضة 
وحسنها في صفاء القوارير وشفيفها. 
قال ابن عباس رضي الله علهما: لو 
ضربت فضة الدنيا حتى جملتها جتاح 
الذبایء لم يز الماء من ورائها, 
وقوارير الجلة من فضة ويرى ما فيها 
من ررانها. 

فإن قيل: مامعنى قوله تعالى : 
ات ترا 4؟ 


قلنا: معناه تکوّنت » فهی من قوله 


تعالی: ڪن كود [يس] 


وكذاقوله تعالى: كان مراجها 


فإن قيل: لَِّ شبه الله تعالى الولدان 
باللؤلؤ المنشور دون المنظوم؟ 

قلنا: إنما شَبْهُهم سبحانه وتعالى 
باللؤلؤ المنشور لأنه أراد تشبيههم 
باللؤلؤ الذي لم يقب بعد لأنه إذا 
ثقب نقصت مائيته وصفاؤهء واللؤلز 
الذي لم يقب لا بكرن إلا متقورا. 
وقيل: إلما شبههم الله تعالى باللؤلز 
المنشورء لأن اللؤلؤ المششور علي 
البساط أحسن منظراً من المنظلوم. 
وقيال إنما شبههم باللؤلؤ المنشور 
لانتشارهم وانبثائهم في مالس 
ومنازلهم وتفريقهم في الخدمة» بذليل 
قوله تعالی طوف عك [الآية ]٠١‏ 
ولو كانوا وقوفاً صما لشبهوا بالمنظوم. 


فإن : قيل لِم قال الته تعالى هنا: 


4 


وعدا أسرشّ ي [الآة ۲۸] أي 
خلقهم»› وقال تعالی ي موضم ار : 


ا لاضن ميقا [الاء/ ۲۸]؟ 


فلنا: قال ابن عباس رضي الله عنهما 
والاکثرون: المراد به أنه ضعيقف عن 
الصبر عن النساءء فلذلك أباح الله 
تعالى له نكاح الأمة كما سبق قبل هذه 
الآية. وقال الزجاج: معناه أنه يغالبه 
هواه وشهوته» فلذلك وصف 
بالضعف. وأنا قوله تعالى: ودد 
آرم [الآية ۲۸] فمعتاه ربطتا 
أوصالهم بعضها إلى بعض» بالعروق 
واللإعصاب. وقيلى المراد بالاسر 
القْطعص ٠‏ فإ الإنسان فى القبر يصير 
الا عْصْحْصَهُ فإنه لا يتفتت. وقال 
يجاهد م المراد بالأسر مخرج البول 
والغائط ۽ فإانه يستر خي حتى يحرج منه 
الآذى»ء ثم ينقبض ويجتمع ويشتد 
بقدرة الله تعالى . 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الإنسانء*“ 


في قوله سبحانه: وان برا کن 
شرم سطبا)# استعارة. وحقيقة 
الاستطارة من صفات ذوات الأجنحة. 
يقال: طار الطائر» واستطرتّه أنا إذا 
بعثتة على الطْيّران. ويقولون أيضأهاڻ 
ذلك على طریئی المجاز : استطالالهيث 
الثارء إذا انعشر وعلاء وظير وشا 
فکانه سبحانه قال: یخافرن پ, مارکان 
شره فاشياً ظاهراًء وعالياً مشر 


وفي قوله سبحانه: إا تا ین ر 
وما بوا طا اه استعارة. لأن 
#العبوس؟ من صفة اللإتسان القاطٔي 
المعبس . فشَبَة سيحانه ذلك اليوم لقَوة 
دلائله على عطیم عشابه ۽ وأليم عذايه» 
بالرجل العَبوس الذي يستدل بعبوسه 


وقطوبه على إرصاده بالمکروه» وعزمه 
على إيقاع الأمر المخوف. وأضل 
العغبوس تقبيض الوجه» وهو دلیل 
السخط» وضده الاستيشار والتطلى 
DL‏ 


كما سمت العربٌ اليوم المحمرد 
لاء فكذلك سمت اليوم المذموم 
وسا ويقال: يوم فَمْطريرٌ وقماطر 
ذا کان شدیداً ضه؛ طویلا شه . 


ج 
. 


وفي قوله سبحانه : وداي عَم نيا 
وذلت شلوا نللا ل استعارة. 
والمراد بتذليل القطوف» وهي عناقيد 
الأعنباب وواحدعها قطف"' آنا جسلت 
قريبة من أبديهم» غير ممتنعة على 
مجانيهم؛ لا يحتاجون إلى معاناة في 


(#) انثفي هذا المبحث من كتاب: اتلخيص الببان في مجازات الفرآن» للشريف الرضي ٠‏ تحقيق محمد عبد الغلي 


سن 1 واو فة اة ء ر رات غر زرخ 


() القطف کسر القاف: العثقود ساعة يقطف. أو اسم للشمار المقطرفة. رالجمع طرف رقطاف. 


اجتنائهاء ولا مشقة في اهتصار آفنانهاء 


ف دالظير للل الى نراف 


SIN LL A, 
لا د د ا‎ 
. بضم الذالء ضد العز والحميّة‎ 


2 


وقوله سجاه : إت راء عسو 


(O ا‎ 


E +۳ کے‎ E Ti 


ويدرون وراءشم بر 


۲40 


استعارة. وقد مضى الكلام على نظيرها 
فيما تقدّم . والمراد باليوم الثقيل ههنا: 
استثقاله من طريق الشدة والمشقةء 
لامن طريق' الاعتماد بالأجزاء الثقيلة . 
وقد يوصف الكلام بالنقيل على هذا 
الوجه» وهو عرض من الأعراض»› 
فيقول القائل : قد تمل علي خطابُ 
قلان» وما اقل کلام فلات . 


بزو سرک 


المبحث الأول 

أهداف سورة التغابن؛ 
مع السورة 
زو اط الاأس ةب 
المعنى اللإأجمالي للسورة 
المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة "التغابن" 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


۹ Tr rr a LLL bo LH HH e rr E I LA LLL HY ia 


الغرض منها وتر بها سسس م ت 9 
الاثذار بعذاب الدنيا والاخرة سسس سسس ۹ 
المعحف القالٹ 

1 a e et a tte a r 1 E أسرار قر تیا سورة #التغاين‎ 
المحتث ار ایح‎ 

المعاني اللغوية في سورة التغاين سمس ا 
المسحث الخاسس 


TAY 


المماني المحارية في سورة االتغاین؟ سسس 


ج 


سورة #الطاق؛ 
O‏ 
الطااي بت پو یر یی یت یت ہیی ت تی یی ا ی ۴ ۷ 
م السورة o‏ 
RAN 4 |‏ 
تاریخ نزولھا روجہ تھا ا غ ا ۹ 
ال مار يا لطا و 
حكم الطلاق والعدة سوس ا و ۹ 
المبحث الثالف 
أسرار ترتيب سورة الطلاق» ۳١ DD‏ 
المعاني اللغوية في سورة 3الطلای» 0 
المبحث الخامس 


سورة «التحريم' 


المبحث الأول 

أهداف سورة «التحريم» سس E EEE E CER ES EES ONCA‏ 
قصة التح ريم سس E‏ 
تحريم مارية .سس E yT‏ 
تحريم العسل س EON a‏ 
الي (ص) يهجر تساه سسس E9‏ 
اصطفاء الرسول (ص) سسس س ا 1 2 
مع السورة سسس E‏ 
المعنى الإجمالي للسورة a RES E e,‏ 
المحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة "التحريم؟ .ت و سسس © 
تاریخ نزولھا وو جه تسمیتھا سسس اسسا nnn‏ 0 9 
الغرض منها وتر تيبا سسس س س س می 0 ۹ 
قصة التحري یم O‏ 
الميحث الثالك 

أسرار ترتيب سورة التحريم؟ E PERE ETE ES‏ 
المبحث الرابع 

مكنونات سورة التحريم" س کا ا ا ا ا 
المبحث الخامس 

لغة التنزيل في سورة التحريم؟ 0 
الميحث السادس 

Cg E REE RAA ESE المعاتي اللغوية فيي سورة «التحريم'‎ 


المبحث السابج 


لكل سؤال جواب في سورة «التحريم؛ e‏ 
المبحث الثاصن 

OEE E RO E wt المعاني المجازية في سورة «التحريم»‎ 

سورة «الملك» 

الميحث الأول 
ا 
مطلع السورة Vl _ a‏ 
مع O N O‏ 
المعنى الإ جمالي للسورة ھی سسس سسس ۷1 
أسجاء السورة i O E CSE E EE‏ 
المبعحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «الملال ا سس سسس ۹ ۷ 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتھا اھ ی و ا ا سسس ی ۷۹ 
الخرض منها وترتيبها V4 detwanin mnt‏ 
الدعوة الى الإیمان باش تعالى س a EE NEE ENE RE‏ 
الميحث الثالف 

O E E e 
المببحث الرابم‎ 

لغة التنزيل في سورة «الملك؛ a OO E ERN AREER ERE‏ 
المبحث الخامس 

المعاني اللغوية في سورة االملكا سسس سسس سسس A4‏ 


لکل سال جواب فی سو رة 1الملك. سسس ¥ A‏ 
المسحث السابم 
المعاني المحارية في سورة #المااك:ة E E e E E E E‏ ۸4 


ساره «القلم؟ 


الميحث الأول 

أهداف سورة «القلم؛ la E ECB AERA ARE EE‏ 
مح اپات السو رو ا 0 
O TG IT E‏ 
المعثى الإجمالي للسورة N N‏ 
المبحث الثاني 

ثرابط الآيات في سورة «القلم" i E E NS‏ 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتها گر ی ا ۴ ۵ ا 
الغرض منها وترتيبها ت 
تثبيت النبي (ص) س O‏ 
المبيحث الثالث 

أسرار ترتيب سورة القلمه O N CE‏ 
المبحث الرابع 

مكنونات سورة االقلم* س س ی یق وی پیت ییات میت ا ا ا۷ ٩ ٩‏ 
المحث الخاسس 

لغة التنزيل في سورة االقلم؟ سس E‏ 
المبحث السادس 

U E NO OEE SE OEE المعاني اللغوية في سورة «القلم'‎ 


المسحث السابح 


لكل سؤال جواب في سورة لالْقلم؟ سسس ۴ 
المبحث الثامن 
المعانى المحازي ية في سورة «القلمه سسس ا 2 


سورة #الححافة: 


المبحث الأول 

i ET CE e EERE E أهداف سورة «الحاقةا سس‎ 
FY semanas مع آيات السورة‎ 
E. O 
المبحث الثاني‎ 

ترابط الآيات في سورة «الحاقةا سسس سسس 8 ١‏ 
تاریخ ٹرولھا وو جه تسمیتھا سس یسیا اس سسس 8 ۲ ۱ 
الخرض منها وترتيبها سسس YY O aaa mmm‏ 
إثبات يوم القيامة E ROG TT Ra‏ 
المبحث الثالث 

أسرار ترتيب سورة الحاقة س E OE E N ERE‏ 
المبحث الرابع 

مكلونات سورة «الحاقةة سنس ت و ا 4 
المبحث الخاسس 

لغة التتزيل في سورة «الحاقة» ی س م سی ٩۳ ٩‏ 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة «الحاقةا سسس سسس E‏ 


المعحث السابم 


لکل سؤال جواب فى سور JF @ arm ad?‏ 
المبحث الثامن 
المعاني المجازية في سورة الحاقة سسس سسس PY‏ 


سورة «المعارج؟ 


المسخث الأول 

أهداف سورة «المعارج| سسس 8۴۲ ا 
تنو أساليب القرآن .ا ا 
مع آيات السررة سسس س 8 8 0 
مجمل سا شنت السورة ag EERO EEO EE RE mar DEE‏ 1 
اأمحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة 'المعارج! .ته 4¥ 
تاریخ نزولھا وو جه تسمی تھا ا ساروا 8۷ ۱ 
الغرض متها و ٹر تیبها سن ا سسس 8۷ | 
بیان قر ب العذاب O O E‏ 
الميعحث الثالث 

أسرار ترتيب سورة المعارج» EN E‏ 
المبحث الرابع 

مكنونات سورة االمعارح؟ O‏ 
لغة التنزيل في سورة االمعارح؛ e‏ 
المبعحث السادس 

المعاني اللغوية في سو رة االمعار ج 1 J O essa‏ 


المسحث السابح 


لکل سۋال جواب في سورة «المعارج | سسس سسس ۷ 9 ا 
المعاني المحازية في سوزة «المعارج؛ د ب و 
المبحٹث الأول 
حاف 
E CC TD‏ 
المعتی ال جمالي للسورة سس سسا اس سسس سس 171 ۱ 
المسحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «نوح! سيس a E RE‏ 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتها س ایی واس کت ی یم ا سس س ت م ۷ 0 ۷ 
a OD O SE E OY E E‏ 
تة سج TY a‏ 
المحث الثالف 

أسر ار ترقیب سورة انوح .. a E E‏ 
المحٹ اثر ابم 

E 
المبحث الخامس‎ 

لغة التنزيل في سورة توح _ 


الميحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة الوح U OEE EO OREO OSE‏ 
المسحث السابع 
لکل سۋال جواب قفي سورة اوح hO O OR E E E‏ 
المسعث الثامن 
المعاني المجازية في سورة توح N‏ 


سورة «الجن» 


المبحث الأول 
أهداف سورة الجن س U E SEARO‏ 
N NL‏ 
A O‏ 
استماع الجن للقرآن i ODE E SEE EE‏ 
A‏ 
مع آيات السورة فل و یو لھ 
المقصد الإجمالي للسورة O BPO OE EOE RCE REE‏ 
المبحث الثاني 
ثرابط الآيات في سورة الجحن؛ N NOS‏ 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتها Û O samme mannmmmmnn‏ 
الغخرض منها وترتيبها DQ aaa‏ 
قصة إيمان بعض الجن LQ E O CC O I ORT‏ 
المبحث الثالنث 
أسرار ترتيب سورة الحن» NER E E E E N‏ 


in e EGA EE NED e a O EE E E E N مکو نات سورة # الجن‎ 
المبعصث الخامس‎ 

U E EE E O E E E ٩ لِغة التريل في سورة «إلحن‎ 
السحف السادس‎ 

المعانى اللغرية في سوزة «الحن NT‏ 
لکل سوال جواب في سورة الج YS aera‏ 
المحث الان 

المعاتى المحاري ية في O O‏ 


سورة «المزمل» 


المببحث الأول 

O CE e E - أهداف سورة «المزمل»‎ 
N RL مح‎ 
E E NE 
المبحث الثاني‎ 

ترابط الآيات فى سورة «المزمل ۔.. U O E‏ 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتها Tf rass mnn‏ 
الغرض منها وترتيها senema mma rmememm ns‏ 7 
تهيئة النبي (ص) للدعوة س.. j E O OE E‏ 
المبحث الثالفث 

VI SE CE LCE A E أسرار ترتيب سورة المرْمل»‎ 


المبحث الرابع 


لغة التتزيل في سو رة المز ھل YY nm‏ 
الميحف الخاصس 

المعائي اللغوية في سو رة #المزمل أ سسس YO‏ 
المحث السادس 

لكل سوال جواب في سورة «المز م YY O aera‏ 
الث السابم 

O O 

سورة االمدثر» 

الميجحث الأرل 

E. FEE oi 
مع لاال و ا ال س‎ 
e DT E 
المسحث الثاني‎ 

ترابط الآيات في سورة «المالره س ۷ 
تاریخ تزولھا روجه تسمیٹھا سس ¥ 
Me E a‏ 
E O E‏ 
المسحث الثالث 

A E 
المبحث الرابع‎ 

E E ME ERA RO E E 


: ليح الخاسس 


E 
ا ق‎ 

المعاني اللغوية في سورة المدَلُر؛ EE NEE DATO ECCRGENPC NESE‏ 
المبحث السابع 

وال ا و ر ل 
المبحث الثامن 


سورة القيامة» 


ادات La LE I n‏ 
مشصو د السورة o E O E ERE O E OR AERA SERA gE A a A E ERE,‏ 
المحث الثاني 
ثرابط الآبات فى سورة ”القيامة» U OE O REE ELE PAR RE AEs‏ 
E‏ 
الغرض منها وترتيبها O‏ 
aN‏ 
المبحث الثالث 
مڪنونات سورة 3القيامة» سیر تن وی ر نے ہے س میمت مت می سپیچ چوپ بھی یی یی یی 11 
المححث الر ابع 
لغة التنزيل في سورة "القيامة؛ س 


الميحف الخاسس 


المعاني اللغوية في سورة االقيامة؛ NA EE COE E CEES EN‏ 
المبحث السادس 

لكل سوال جواب في سورة القيامةه U E E‏ 
المبحث السابع 

المعاني المجازية فى سورة االْقيأمة ا سسس 109 


سورة الإنسان»؛ 


المسحث الأول 

أهداف سورة 7لرانسان: IEA E E E E ER A‏ 
تسلسلل أفكار السورة O NO RR E RO OE r RO‏ 
مع آيات السورة سسس سسس © 0 
مجمل سا فته السورة بيب پپپ پيا TA rara FTE SS HHH Hi lo ma a a nuna‏ 
اسماء السورة کو کہ ا کہ کہ کو را ی کک و ا یی رہہ د یک د ر ےہ ےا بی نی ی یه TA‏ 
ترابط الآيات في سور ة «الإنسانة EEE E MN BE N e Re‏ 1 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتھا سس YA E amarante amnanan mn‏ 
الذرض مها وتر ئها س TA eeu‏ 
أثر الشرائع في رفعة الإتسال سسس 0 98 
المسعحث الثالٹ 

MM e NT Tn 
المحث الر ایح‎ 

مكو تات سو رة الإا TA enm‏ 


المبحث الخاسس 

لغة التنزيل في سورة *النسان؟ 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة «الإتسان؟ سسس TA‏ 
المييجث السابح 

لكل سؤال جواب في سورة الإنسان؛ U E A‏ 
المبحث الثامن 

المعاني المجازية في سورة الإأتسان! سسس ۹ 
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